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الْمُقَدّمَةٌ 0 


2 ۹ ا ا 
پیک یں رده 
الحَمْدٌ لِلّوِ رَبّ العالمیق. وَالصَّلَاءٌ وَالسَّلَامُ علی تيتا مُحَمّدِ 
زغل آله اهاد ي 


قالایمان له ضول سا بترت منها» لا بكرن الم متلا إلا 
بالایمان بها كُلْهَاء وَإِذَا رال ََدها؛ رح المَرْءُ مق الولَة. 

الایمان: إِقْرَارُ الب وی اللسانه زغل الجوّارم 
وهو يزيد بالطاعة وینقصض ِالمَعْصِيَةِ. 


۰ 0 
ي 2 


ع عر 8 ا ااه و 9 م2 5 ۳ ۵ مس له 
وَيَدْخْل فى الایمان: فِعْل المَأْمُورَاتِ - الواجبّات وَالمُسْتَحَنّاتِ - 
رو ۶ م له م92 م2 مر ا 
وَترْك المنهيات _- المعروهات وَالمَحَرَمََاتِ - 
ت اي و 1 ا 8۶ و ر لا 0 هر ۲ و 
وَلِأْهَميّةِ زان الإيمَان؛ لت خطبا عَنْ كل رکن منها فى المَسْجِدِ 
1 2 4 6 ر ور ر مر و 2 5 و 2 و ین 8 واوا ا ارت 
النبوي» ثم آفردتها ورتبتها فى هَذا الکتاب. فَبَلعَتْ سَبْعَ عَشْرَةَ (۱۷) 
2 وه ما 6 ور 1 و و و م سه ر نیو 
خطبة» وسمته : «آرکان الریمان ؛ من خطب المسجدٍ النبوي». 


عم و گر 2 و هي ر ۳ 
أسال الله أن ینفع به وَيجعله الصا لِوَحههِ الكريم. 


لوص 


0۳ بر ر 1 نا و م له م۲ آله ب © 3 ت 
۰ 2 ۱ صرحره ۰ 
و3 وسلم علی ص - وَعَلى 2 عد Ereh‏ 


- 




















۸ أَرْكَانُ الایمان؛ من خُطب المشجه التَبُويٌ 


۳ 
مَغُرفة فة العَبّد ر 


م7 


7 ۳ 
0 س 7 و 2 


إن الیل لله سوه ولستعينة ونستخفره» ود بالله من شرور 
آنفینا ومن سيّئاتٍ أعمالنا مَن يهده الله فلا مضل له ومَنْ يُضللَ فلا 
عاد له واشيدٌ آذ لا إلد إلا الله وحده لا شريك لت .واشهدٌ أن نت 
بح عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسم لیا 
كثيراً. 

آما يعد 

فائّقوا الله - عباة اللّه - حقٌّ التّقوى؛ فالنّعِيمُ في اتّباع الهُدىء 
والشَّقاءٌ فى موافقة الهُوی. 

تَلقَ الله الخلق لتكون الطّاعةٌ له وال إليه» وگمال السّعادة في 
معرفة الله والإيمان به» زف العبد ربّه هو الأصل الأول الذي يجب 
على الانسان معرفثّه» وهو أوَّلُ ما يُسألُ عنه العبد في قَبِرِهء أُوْجَدَ الله 
الخلق بعد عَذم وآغدق علیهم من العم وضَمِنَ لهم الرّزق: 77 
من داب ف ان ال عل ) أله رزقهاک. 


أوجدّ العالمين بعد أن لم يكونوا شيئاً: امل أ عى آلادتن جين من 


)۱ ألقيت يوم الجمعة» الخامس عشر من شهر صَفر» سنة ست وعشرين وأربع مئة وألف من 
الهجرق في المسجد النبوي. 








الإِيمَانُ باللّه ۹ 


اهر ل یک ما د4٠‏ رت مفرد بالخلق والرزق والتديين: لاله 


الق وا رك 21 و ۳ بت . 
تفرد بالوحدانية» مُنّصِفٌ بالعظمة والجَبّروت» مقالید الأمورٍ كلها 
بیدیه» قوئ متينٌ» قاهر فوق عباده» لا يرضى أن تضرف العبادة إلا 
4 ر چ ی > 
له: إن تکنرواً فک َه ی نک وا لادد لکد وان نوا 


بُ لك 4. 


نَصَبَ في كل مخلوق آي دلالة على وحدانيّيه ؛ لیزداة تعلق تعلق القلب 
بربه» آيتان تععاقبان علینا تذکرنا بوحدانية اللّهِ : لیل سای وهار 
یتَجلّی یطلب کل منهما الاخر طلباً سريعاً: یی اليل الارز یب 
یناه والشمس والقمرٌ يجريانٍ في مسار دقيق» آبهر ذوي العقول. 
هذه شرق وذاك ُدبره سَيرٌ مُنَظم لا يتقدّمُ ولا یتانحر: «لا امش 
نی ها أن یأر ولا ال ساب ابا ل فى مك نبرک 
ا شاف تا لذ طن نا عم اه ای ولدية 


من بديع : : هدا حَلَقَ غلن ال موف ما لق لت من دونو ە. 
والمسلم يعفر إذا كان عبدا لمدثر هذا الكونٍ العظيم: فل إن 
هس ری إل صرّط مُسَتَقِيِو 24 E TREAT‏ 


صرف شيا من آنواع الاد لغیره» بجا إليه في ال ات ود 


مج و 


۲ ون بمسسک الا بر فلا كا‎ E 


و 


: إلا هر فلا يخافٌ من ميت أن یضره بسوی أ يري نه سا 





۰ زان اپایمان؛ من خطب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


والفزع إليه وحده رَجْحَانْ في العقل» وأمان في القلب» وطمأنينة 
على الرُوح» ومَنْ خاف ربّه م رغه أحذ؛ بل هو ابت القلب ساكنُ 
موم ونیم تفس لا یت ال مع اللّه : طقلا اوشم وَكَاُوْنِ إن 
کم تیه يقولُ آبو سلیمانٌ الدَارَانْ کثه: «مَا قَارَقَ الحَوّف قَلْبا 
إل ۳ 


لد 


وأقربٌُ العباه إلى الله أخوثهم مده يقوف الب كله: 'إِنّي 
مهم بالل وَأَشَدّهُمْ له حَشْيَةً» (متفق عليه)» وهو من لوازم الإيمان 
وموجبایه. و خاف ره وخده فیح له أبوابٌ الجنان؛ فال سبحانه: 
ول كلق مق e‏ ۵6 قال اه 00 31 0 3 ؛ على عد ا 
ی ححَوْفَيْن ؛ قَمَنْ اه في الدنيا أمنه ب 


افر ا رو ۶ 2 ق 


و يَخف ربه آخافه فى الاخرة)؛ 
اشع الخلق عند اللي 


لا رخ من غیر لمن مرضوب آو سلامة من E‏ 
زوال غلم آو شفاء سْقم أو طلب رزق» أو جَلب عافیة -» وحفق 
رافك با درت سواه قاتا وار على ااه 4 عاجزون عن 
جَلب التفع لأنفيهم» ودفع الصُرٌ عنهم. وهم أغجرٌ عن ذلك لغيرهمء 
وكا اما مكلونا عات طاد قت فک ای اه ره 


- 


الله فلن تَجَنِيَ سوی العدم ول المسألة. وارج الله وعطاءه 
وجزیل و فرجاء ما E‏ ك وفي القلب الهف التفس 


ورفع الدرجاتِ وتحقیق المأمول. 





الایمَانْ باللّه ۱ 


وراحة التفس في تفويض أمرها لخالقهاء ويزداد تعلنها ببارئها ادا 
تذکرث أن ارب عليمٌ بحالهاء رحيمْ م بأمرهاء قدیز علق كفي ضرها 
وم الَعلّقُ بمخلوق عاجز عن كشف الضُرٌ فتور في العطاء؟! وربّك 
كافيك جميعَ آمورك؛ وهو تیه ان فيك إلبه بعاجاتك وسلمت إل 
مقالید آمورك «إومن بول على لَه فهر سيه . 


والسَّعيدٌ هو الرّاغب في رحمة الله الرّاهبٌ مِنْ عذابه» الخاضع 
العلل في عبادته لمولاه وتلك المحامدٌ الس اتصفث يها يبوث 
الأنبياء؛ قال سبحانه عن زكريًا 44 وأهله: ۱ إت ڪاو سرغو 
EOL EST‏ ذا عقوت هه وال a‏ 
سیاقون إلى الرغبة فيما عند اللَّه؛ قال سبحانه لبه مُحَمَّدِ ماد : ول 
ريك اقب که وهي تنخسر عن العبد علی قذر 55 3 5 
إيمانه» قال ابن القيّم كأنه: (إِذَا راد الله بِعَبّدِه اه رف الا ير ستفراغ 
وُسْعِهِ وَل جُهْده في ي ال عبَةِ وَالرَّهْبَةِ + فَإِنَهُمَا مَاتّا التَّوفِيقَ يدر 
قِيّام الرَعْبَةِ وَالرَهْبَةٍ هبة في القَلْبِ خضل الَتَوَفِيقٌ). 


وال من المخلوق 11 هه ومَنْ خشي من خالقه عاش 
0 وفي حباته سا وآنار بصیرته فکان متذکر قال سبحانه : 


مه 


من تست که واعَظ بالمواعظ والعبّر؛ قال  :92‏ فى ذلك له 
71 0 وكان كعات الله له سعادةً وذغری: ما ألا لک آلفران 
مد 3 جرا لمن ى ه» > وهي موچ لمغفرة الله 4 وجزیل نواله : 


م مس سح سوم ديرو 2 مور 41 


لن الذين يخشون ريم الب لهر مغفرة ره کیره ؛ فاجعل ر یو 





۲ َرْكَانُ الایمان؛ من خطب المَسْجدٍ التَبُويٌ 


ناظِرَيْكء ولا تَأَمَنْ من مَکرو وخلول عُقوبَتِهء ولا تَخْشَ غیر اللّه في 
قظع رژی أو تأخر شفاء أو حلولٍ شقاءء قال سبحانه: ثلا عم 
واشتَون وم نمی ع لک ا 

والعبدُ ضعيفٌ بنفسه مفتقرٌ إلى عون ره القوي» وبالاستعانة به كل 
تَسْتعْني عن الاستعانة بالخلق» ومَنْ سعى في تحقيق مطلوب ولم يكن 
مستا ااا مفتقراً إليه في a‏ في وجهه الدُروب» 
وتيف أقاكه ال E‏ يقولٌ ال كله لابن عباس و : ي فلا 
ني أَعَلَّمُكَ كَلِمَاتِ؛ٍ اخقّظ ال يَحَْطْكَء احْمّظ الله 3 تام 
سَأَنْتَ كَاسْاَلٍ ال وَإِذّا اسْتَعَنْتٌ اسمن باللا (رواه الترمذي). 


والاستعانةٌ علیها مَدَارُ الدّين: »یاک نعبد وباك ستیث» 
وبهنا ام الرسل آقوامهم: ال مون لَِوّمِهِ اسْتَهِينأ باه وأصيردأك 
قال شيخ الإسلام كه: «الدّينُ: أن لا يُعْبَدَ لا الله ولا يُسْتَعَانَ 


به). 


وگمال قل اق و ومِنْ فضل الله على عباده أنَّ من 
7 تَعلَّدَ به آعائه» والرزق بیس بالطاعة والاستعانة» ویزداد التو دار 
والاستکانة» قال سبحانه: وم یل اله ل 2 اچ وه يذ 
ممع روت و 


11 


قالش پالافاتِ والمکاره؛ قال سبحانه: «لقذ حَلَقَنا الْإضَنَ 


فى کی ولکل مخلوق آعداء من الجن والانس وفي مقذمتهم إبليس 
- لت ا سبحانه: لقتل رل لذ هد رل 





الایمَانْ باللّه ۳ 


غنى للعبد من الااحتماء بجناب للف والااستعاذة به وحله والاعتصام 
بحماه من الشرور» والرّت متصف بالجیروت والعدرَّة؛ من اغتصم به لم 
نله أذى آحد» ولت تفه الضور ولو مع وجود السبب؛ قال جك : 
و .6 4 و 13 2 زر 1 1 ° E‏ ۳ 
«مَنْ نرّل منزلا. ثم فال: آعوذ بِكَلِمَاتٍ اللو التاماتِ من شر ما خلق؛ 
۹ ر به 5 2 ام 5 ق ره وت 5 

لم بضره شيْءٌ ختی يرتجل من منرله ذلك» (رواه مسلم) قال 
عو و تن ف م2 3 وا رھ اعم 5 2 o‏ اس 2 4# 

القرطبيٌ كانه : «مُنْذْ سَمِعْتٌ هذا الب عملت عَلَيْهِ؛ فلم يضرني شَيْءٌ 
ی أن تركف لدعتي فرب بِالمَهْدِيّةِ لَيْلاَ» فَتَمَكْرْتُ في نَفْسِي فَإِذًا بي 


فل نیس اَن اله 95 ع الکلمات». 





والمخلوق يتعرّضُ للاذی ولَنْ تَهْنَاً حباّه ال بالاعتصام باللّه 
واللياذة به» فالضَررُ والتّفعْ کله بيد اللّه ومَنْ سعی للإضرار بك لم 
يتحمَّقْ له ماه ما لم يشا الله ذلك؛ قال السب طلةِ: « وَاعْلَمْ اَن لام لو 
اجْتَمَعُوا عَلَّى أَنْ روك بِشَيْءِ لَمْ بصو لا بِسَيْءِ فذ كه الله َيه 
(رواه الترمذي)» وقد آمر الله نبيّه ية أن يَستعيدٌ بخالق الإصباح من 
شر جمیع المخلوقات» ومن شر الغاسق والحاسد والقادر غل اا 
هذه الظلمة عن الكون؛ قادرٌ أن یرف عن المُستعيد ما یخافه ويخشاه» 
والمُعتصمٌ باللّه المستعیذ به في کل شأنٍ في حصن مکین من أهل 
الشروو والاكرين 


ل مَفْزع لنا في الشدائدٍ سرا ولا ملجاً لنا مه الا إل 
ھک احمل انو الأعاء» والاستخالة 





1 َرْكَانُ الایمان؛ من خُطب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


سبحانه : اد کنو ريک نساب کم آي مد بالف يِنَ الملتيكد 
مف وقال سبحانه: «أآمَّن میب الط نذا دعام 6. 

ومَنْ دَعَا الأموات فیداژه لا يُسمعء وحاجاته لا تُرفع؛ قال 
سبحانه: وات 00 من دونه ما ينت من فَطَمِيرٍ * إن 
دوه لا َو دا وَل موا ما اساب ئ فإذا حلّت بك 
الخْطوب. واشتدّ بك الخروب» فاسْتَفتٌ بعلام الغیوب: إِنّمآ آمره, 
لد اراد عكا آن أن یو له كن کون ه 

وإفرادٌ اللّه بأفعال العباد نقاء في المُعتقد» وسعادةٌ عم المجتمع» 
وطمانية في النمُوس. 

أعوذ باللّه من الشيطان الرّجِيم 
ییا الاش آعبدوا ریک اذى علق سك من لک لمکم تون * 


ص زر م يرس سے راسم م2 رم م2 3 
الف حكن 1د الات فرشا والتماة كاه وانرل من الکماه ماه كلع بد من 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





الإيمَانُ باللّه 1٥‏ 


ITT 


الحم لله غلی احبنانهه. واكك له عل ترفيقة وامكدانة». وأضهة 
ا ا شیک ف ا د 
عبله ورسوله صلّی الله عليه وعلی آله وأصحابه وسلّم تسلیماً كرا 

اما نع آبها المملموق: 

أبوابٌ السَّعادةٍ والخير تُفْتَحُ م بل القلب باللّهء وتُغْلّق أيواث 
اوور بالتّوبة والاستخفار» وعافية القلب في ترك الآثام» ونعيم م الذنيا 
a‏ القلب إلى الله ا و و ا 
اك عن معصية ال والرجاء فك إلى طاعته ومحبته فا إليه 
سوقاً؛ فاجعل أعمالّك نها خالصة للّه» قائمةً على أكمل الوجوه في 
الظّاهِرٍ والباطن» مع اليقين بأنَّ اللّهَ ملع على OT‏ 
علیم بالخفيّات. 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نيه . 





۳ أَرْكَانُ الایمان؛ من خطب المَشجد التَبُويٌ 


بن چ ان 2 < (۱ 
72 ما 


م2 م2 


إن الحمد للد الاحمدة ع و ره ورد باللد عن شروو 
اشا ومن كناك اعا قل اقا تق لع رقن تفل 
فلا مادي لب وآشهد آن لا إله الا الله وحده لا شريك له وآشهد أن 
نیا شهدا عبله ورسوله. صل الله علیه وعلی آله وأصحابه وس 
تسلیماً کثی را 

اما بعد : 


فانّقوا الله - عباء اللّه - حقّ التّقوى» وَاسْتَمْسِكُوا من الاسلام 
بالعُرْوَة الوْتْقَى. 

أا المسلموة: 

الهوى يحمل على التّفْرِيطٍ والعصيان» والشیطان يؤر الإنسانَ إلى 
اقتراف الخطايا والأوثان والنّفس تهوى النّواني والملاذ» ولا يُمسك 
زمامّها سوى الخوف من اللّه َيه والوجل من عقوبته. 

والخوفٌ منه سبحانه هو ركن العبادة الأعظم الذي لا يستقيم 
إخلاصٌ الدَّينِ للَّه إلا به» وهو فرضٌ على کل مُكلّفء ومن أجل 
العبادات القَلْبيّة؛؟ قال اللّه ليه مُحَمَّدٍ کل : فل إن آناف ان عَصَيْتُ دَق 


وألف من الهجرة في المسجد التّبوي. 








الایمَانْ باللّه ۷ 


وما و ارش من در رام که وهم 1 لا سکرو 3 اون رتم 
عو اس مع عبرال ص اص 


ا ويقعلون ما يِؤْمرُونَ ک. 


عاب بم عي » Ee‏ تخاف ربها GUIS‏ 


وخاف الأنبياء على قومهم من عذاب اللّه؛ قال نوح تلا : ل 
اغا نک عدا دوم عظیر 46 وقال شعيب ۶ : إن آزنکم َر 
وان اف يڪم عَدَابَ بو يط وقال هود نلا : إل اف 
ی عدا بو عَظی ره وقال إبراهيم 44 : يتات إن آغاف أن 
يَمَسَّكَ عاب من امن کین لن ولاه والسصّالحون یخشون 
حلول العذاب على أقوامهم نيال وال ال ءامن یمور إن ناف 
یکم من بر مراب 46 + و عجرم معارب لاخر ۲۳ قوم 
ني اف لیم يَوْمَ الَنادکه» ولا يعبر بالذر إلا مَئْ أحيا اللّه قلبّه 


سس 23 صرح ساس 


بالخوف منه اورا فآ ءايه لت عتافود الْعَدَابَ الم . 


والخائف من ره يُمئَح التَِصُرَ في الآيات والاعتبار إن في درك 
ل اف کی ب التخروکی وينتة 2 بمواعظ القرآن وذکراه ند 


ر 7 


ان عاف وعيد 4. 

وال والآيات سما الله فرع القلب إليه وما سل با 
ل والابتلاءاث في التكليف لإظهار منزلة الخوف يام نی 
بلح اه بیو ی سید تال يديك وماحم بعلم اله من یاف 


م 
لار لف 
2 

2 


وهو من أَجَلَّ صفاتٍ العبادٍ ومن أسباب السّدادٍ في القولٍ والعمل 





۱۸ زان الایمان؛ من خُطب المشجه التَبُويٌ 


مر ور 0 


زب کار اہ 0 و ادا سک و با إا 


قث خافت ركه آمن عند الموت ان الب الوا رب 
ا حب تر 5 ر مج ر رغم عه ۾ عر 5 2 
0 وه لا افوا ولا روأ ووة 
المحشر ۱ ناف من ربا يما عبوما ردا * فوقلهم الله سر ذلك ار ۳ 


ره وراک وكانت اجه له 0 چول عات متام رق جتان 4. 





«إِني لَأَعْلَمُهُمْ بالله ونم حَشْيَةً) (متفق علیهک وکان 8# | 

غيما أو ريحا ا وخرح ودخل» واقبل وآذیر؛ یخشی أن تكون 
عذاباً» وإذا عمد الخرف اصح ع لامي لین بسَطْتَ لل 
یدک لتقت م1 اا بایط یی یک لفلف ای حاف أله رب الْعلمِينَ». 


الخوف منزلة عالية رفيعة» وهو من قواعدٍ الذّین المتینة» تجعل 
المسلم اب الأأسس لا تله الاهواء ولا تيد الأطماع» يسر على 
صراط اللّه مُمَْیلاً أَمْرَ الب 436: "انق اللَّهَ حَيْتُمَا كُنْتَ (رواه 
سای موی الاس قز كندوا لك ال فخرمُوا لذَّة العبادة 
وترغزع مَنْهَجُهم في الحياة» قال سبحانه عنهم : مدب بَيْنَّ دَلِكَ ك 
ال هولاء ول إل کوک . 

وزوال الخوف من اللّه فسادٌ للحال» وشقاء في الحیاة» وظلمةٌ 
للقلب تحيظ الشْبهاثٌ والشَّهواتٌ حول قال آبو سليمان الَارَا كاه: 





الإِيمَانُ باللّه 1 


«مَا قَارَقَ الحَوّث قَلْباً لا حرب». وما إعراضٌ أهل الكفر إلا بسبب 
نزع خوف الله من صدورهم قال تعالی: 6 بل لا اقوت اضر 
واستهزاء المنافقین بدین ال وسخریتهم بأحكامه مِنْ فقد قلوبهم لمراقبة 
ld‏ تفوا الي #اقثرا قالوا عامقا ولا لا ال شیطبیهم کارا إن 
مک کمن تبرت 


وما جَنَحَ مَنْ جَنَحَ مِنْ أهل | لعصیان إلا من تفریطهم في تلك 
المنزلة» وما نهى الصالحون نفوسهم عمّا تهوى من الحرام الا من 


ر 


5 وه ره ن ت r‏ و صر 2 
احاطة الخشية بقلوبهم : ازى يرسك جين تقوم # وتقلبك فى السَّيِرِنَ 6 
ومن عاف من الله فى الخلوة جازاه رنه بظل تحت عرشه؛ وول 
حاف الله» (متفق علیه). 


- 
موه ومع 


دَعَنْهٌ امْرَآةٌ دات مَنْصِب وجمال؛ كَقَالَ: انی أ 
والعابدٌ الوجل في الخلوة» الذارف دمعه بصدتی؛ موعودٌ بمثل 
ذلك. والمتهجّد في ظلّم الليل أيقظه الخوف من الله؛ فعوضه الله 


2 


۱ 0 را و ام صهمرم مدر ب f oF‏ گس 
ما طلب: نتجاف جَنويهم عن المضاجع بدعون ریم خوفا وطمعا ومما 


a‏ ب اھ بک چاه اکر کو س چ کد سس ر د 
رزفنهم ينممون فل" تعلم نفس م اخفی هم من قرو اعبن حرا يما کانواً 
موم م 


تلود » والمومنْ يجمعٌ إحساناً وخشية والمنافق يجمع إساءةٌ وأمناً. 
أنه المسلموق: 
بطثن الله شدید» ووعیذه أكبد» والأمن عن عقوبة الله :وعدم 
مراقبته سببٌ شقاء أهل القرى والأفراد» أعرضت آمم عن الخوف من 
الله فتمادثُ في العصیان؛ فأنزل الله عليهم بأسّه ورجزه أهلك قوم 


نوح بالغرق» وثمود بالصاعقة» وعادا بريح عاتية» وقوم شعیب برجفة 





۲۰ زان اپایمان؛ من خطب المَسْجِدٍ التَبُوِيٌ 


وصيحة ول ورقع فری قوم لوط بمن فیها بطرف جناح مَلكِ ثم 
أهوى بهم إلى الأرض» ورفع جبلاً عظيماً فوق رژوس بني !سرائیل» 
وعذبهم بالظوفان وأرسل عليهم جراداً ودّماً وقُمَّلاً ومسخ منهم 
أشخاصاً بسبب ذنوبهم قردةً وخنازیز وأحرق بستاناً عظيماً بثماره - كما 


> 1 


في سورة القلم - بأوزار أصحابه: وگلا أند ريك دا أَحَدَ آلشری 


وتوعَّدَ سبحانه على مر الأزمان مَنْ أمِنَ خوفه من آهل الأمصار 
بالعذاب المهین: «افاین أذل ا آن ا ببتا وهم ق 


سس عت 
ام عا مر هراچ و 


آرآین آهل الفرت أن ات e‏ ضح وهم يِلْعَبُونَ که» وآنزل رجزه 

يه فجعل الظاغية المتكبّرٌ - فرعون - جثةً هامدة 
بين الأمواج» وخسّف بقارون - ذي المال الوافر والبَعْي - بجسده 
وداره» وخست برجل يَجُر زاره من الخیلای وعم پر ی 
قُصْبّه في النّار. 


واللهُ يمهل للعاصي TT‏ إذا أخذه لم یلته : رصم 


ودعا عبادّه إلى طاعیّه وحذرهم من معصيته ونِقّمتِه؛ فهو شديد 
0 5 مر و 2 مه ر صو رد 
العقاب: 0 یرضی لعباده 0 ر شرو TT‏ ولا 


1 04 


مر # لالز نك مر بت ا وأحاط ایوس وا وال من عَقَّ 5 
و مسر 0 دَق 4 علق ارا سا که ويوشك آن عم الجمیع بالعذاب 





الایمَانْ باللّه ۳ 


57 اا والأعراض؛ 5 مِنْ ۳ أَغْيَرٌ من اللو أن نی ده 
۳ ی من (متفق عليه). 


وبأكل الما الحرام یرد العمل؛ (إنَّ له کیب لا یل لا طباه 
ویعاقب العبد على إطلاق البصرٍ في المحرّمات بسلب زکاء نفیه 
وطهرها بقل مور ۳ من ن برهم وَحْمَطوأ ا لک رگ 
ی وحدر من صغائر الدنوب؛ قال #: ها عابشا لا 
EY‏ الذثوب؛ إن لها مق الله كك الا (رواه آحمد). 


ومِنْ علامة صدق خوف العبد من اللّه: أن تكون حَلوته وجَلوته 
سرا فلا یخلو بسيثة |ذا تواری عن الابصار: طرق د أن ۲ کم 
وال ما وم E‏ واحذر مایا الخطایا فانها مهلکات؛ قال 
آنس و لكا لكتملوة آغمالاً مي أدن فى آغییکم من الشغره ان 


ار ور 


گا نَعْدَهَا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ۾ 4 مِنَ الموبقاتِ» (رواه البخاري). 


وال مخ وة الله هی الحا ,ا ی مر اله ماس 
تك الور ال لْقَوْمُ یمود وتوالي النّعم على العبد مع اصراره 
على الخطايا نما هو استدراجٌ من اللّه له؛ یش عقوبته وعذابه. 

ولا ی خائفاً من لم يكن للذنوب تاركاً» وكل عاص له فهو 
جاهل به» وکل خائف منه فهو عالمء وكلّما كان العبدٌ باللّه أعلمَ كان 


له أخوف؛ قال ابن مسعود ف فى فة اللو عنم وکفی 





ف آزکان الایمان؛ من خُطب المَشجد التَبّويٌ 


بالاغمزار باللة خنا5)» وتقصان الفوك إتنا هو لتقصان معرقة الخد 
برئه» وفی مراقبة العاقبة زيادةٌ استحضار المخوف. 


وم رحمة اللّه أنه لا يجمع على عبده خوفین؛ فمَنْ خافه في 
انیا ین في الآخرة» ومَنْ أمِنَ من مکره في الذنیا آفزعه في الاخرق 
ومَنْ خاف ربّه عاش بين الخلق غعظيفماً) وفي حیاته عزیز وخوفٌ 
لمخلوقٍ من المخلوق ذل و قال تعالى : لا لک این وف 
لَه فلا تنافوشم وَكَافوْنِ إن کم موم ه 
آعوذ باللّه من الشّیطان الرّجِيم 
یبا إل 00 نيلها لك من مَل آن یسک السات ثم ك 


3-4 


دصر وا خن مآ ا انز 6 من رک من بل آن ی 


السات مرح مس که مه > عرو 44. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





الایمَانْ باللّه ۳۳ 


ا 


لحم لله غلى اسان والشگ له على ترفيقة راخانت. :انهه 
a CE E A NY O‏ 
صل الله عله وغل آله وا ضا 

أا بعد. انها المسلمون : 

ها Ea lg Nl SE‏ 
خوفه ورجائه ومحبته. ومتی خلا القلبُ من هذه الثلاث؛ فسد» ومتی 
ضَعْف فيه شيء من هذه؛ ضعُف إيمانه بحسبه» والقلب في سيره إلى 
الله بمنزلة الصاثر- فالمَحبّةُ رأسُهء والخوف والرًّجاء جناحاه -. 

والخوف يستلزم الخشية» والخشية تستلزمٌ الطاعة. والرجاء یخدو 
العيد في سيره إلى اللهء ویب له المسير» وده عليه ويحبَّبُ له 
ملازمته؛ ومن عم ال في قلبه وه الله في قلوب الخلق فلم لوب 
قال الفضيل كن : «مَنْ خات الله لم يضرّه ه أحدء ومَنْ : حافت غير الله 
لم ينفعه أحد). 

والاستسلامٌ له وتفويض الأمور إليه تنزع من القلب الخوف من 
البشرء ومَنْ خاف ربّه لم يفزعه أحد؛ بل هو مطمئنٌ القلب ساكنٌ 
الجوارح» فالزموا الخوف من الله واقدرُوا ركم حقٌّ قدره؛ تَسْعَدُوا في 
اا 

ثمّ اعلموا أنَّ الله آمرکم بالصّلاة والّلام على نيه . 





الإيمَان بالمَلائكة 














۷۹ أَرْكَانُ الایمان؛ من خطب المشجد التَبُويٌ 


4 م2 ۳۱ 
الایمان بالملانکة 

الحمد للّه بارئ البریّات عَالِم الْفیّات المُلع على الضّمائر 
والیّات» 5 تعالی على نعمه المتتابعات. 

واه أن ل إله إلى الله وة ل شريتك لهه وت ارقن 
زالسمرات: 

واشهد ا a.‏ عبده 5 الهادي اٍلی صراط مستقیم » 
اسْتَمْسَك بسنته إلى يوم الدين. 

كا بعل: 

ارا الله = شیاه الله بحو« اقرع 4 فالتقرى: ملاك كز خير 
ورس کل 2 1 فضلت. فَالرَّمُوهًا في العلانية والحماء ؛ تفوزوا يوم العرض 
والجزاء. 

الإيمان بالملاتكة أصلٌ من صول الاعتقاد. لا يتم الایمان الا 
به وهم عالَمُ من عوالم الغیب التي يَجبُ الإيمان بهاء والتَّصدِيقٌ بهم 


)۱( ألقيت يوم الجمعة» الثالث عشّر من شهر صَفَره سنة عشرين وأربع مئة وألف من الهجرة» 








الایمَانْ بالملانكة ۲۷ 


تفصيلاً في التفصيل» و 


۳ 


يَتَضي الإيمانَ بهم إجمالاً في الإجمال» وتا 
فى اوه خسیما ورد فى الکتات: الع والستة المطه رة 


هم من وه علی کل حسَنٍ گربم وققمة في الاشگان 
و علی الل في ال الم هد لىن ولا e‏ 
أخلافهُم وأفْعَالْهُم طاهرة کاملت جَبلهُم الله علی الحیاء؛ یقول 
النَبِئْ طلِهِ: «ألا لا آَشْتَجي ین رَجُلٍ تَسْتَحِي ينه المَلایکه؟ - يَعْنِي: 
ان رنه —( (رواه مسلم). 

ضفوفهم عند ربوم مُنْتَظِمّة» إنهم خلق من خلق الله عذ 0-3 يقول 


و 


التب كله : َو لي آن اَذَك عن عللب ین ميگ الل قالی ین 0 


العَرشٍ» إن مَا بين شحمة شحمة EE‏ ا عاتقه مَسِيرَةٌ سبع مكَة عَام) 0 
آبو داود). 


وأفضلَّهُم جبریل #4 له ست مئة جنا ما بين کل جَتَاحَيْنِ 
که نارق وان ره كر ججناح نها فف سل الأنق» يقول 
الب كله : رای جِبْرِبلَ عند سِدْرَةِ الْتهّی. عَلَيِْ ست وة جنا- 1 
نتشر من ریشه التّهاويل ال وَالِيَاقُوتُ) واه اسان قال الله عده: 
سید اوه ذو حلق حسن رها وَسَتّاء» له وه وباس شدید» 
ومَكَانَةٌ ومَنْزِلةٌ عند اللّه ا یرل على الرْسُل بِالْأَخْبَارٍ الصادقة 
والشرائع العَادلتف قاتل مع الب ۱ 
الإِسْرَاءء NES‏ عبداً تاقى جتريل : إني اف 





شاک . م 2 E‏ ۳ لب دج 
ما في پر e‏ وصحبه فى 


>6 و و 
۵ 


َبُحِبهُ جبریل. ثم يُنَادِي في السَّمَاء: إن اللّهَ بْب فُلاناً؛ حبوه» 





۲۸ ركان الایمان؛ من خطب المشجد التَبُوِيّ 
چو هة 0 و7 7 وو # و ۹14 ۳ 
يبه اهل السْمَاءء ثم وضع له القبول فى الاأرْض» (متفق عليه). 


وهم في صنوف من العبادات ؛ منهم مَنْ هو فام له آبد ومنهم 
مَنْ هو رَاكعٌّ له أبداًء ومنهم مَنْ هو سَاجد آبد ومنهم دن هو في 
لوا من الطّاعات 56 ريك كليم بها: وما ما إل 71 مقام ۹ 
© : «َصّت السَّمَاءُ وَحْقَّ لها أَنْ یط ما فيها مَوْضِعٌْ ربع أْصَابعَ 
عليه لات سَاجِد) روشاه أحيد). ١‏ 





2 
2 


لقد حَمّی الله الإنساة ره وضاتّه وأزكل :ذلك إلى عار 
OL‏ اون له ری له بالليل مس باه ره 
من أَمْرِ الله بأَمْرِ Tua‏ ون اتح الأفها له نیا 
بأ بگلمة إلا وَلَهَا من َرّْهاء مُعَدُ لذلك - ھا ی لا يلع كلمة 
ولا حَرَكَةَ إلا سظرها. فهو بين أربعة أمْلاك بالنّهار وأربعةٍ آخرین 
بالليل» وملك موكل بالنطفة» وقريخ لهدابيه وإرشاوه» وملك الموت 


رټ و 


س ركه وهم في ذلك أقرب الج الإنسان من حبل وَرِيدِه إليه» 


عددهم : OE‏ یخصیهم إل من حَلَقَهُم ؛ قال َة : رمَا 
یر جود ری لا هو ویقول الب ی عن البیتِ المَعْمُورٍ الذي في 
الا السا «قَإِذًا هُوَ يَدخُلُهُ في كل يوم سب فا i‏ مك 1 


2 


4 


ون إِلَيْهِ آخر ما عَلَيْهِمْ» (متفق علیه). 





الایمَانْ بالملانكة ۲۹ 


اصطفی اللَّهُ منهم مَنْ يَحْمِلُ عَرْشَهء ومنهم الملائكةٌ المُقرَّبُون 
عنده» ومنهم مَنْ هو في السَّمواتٍ السّبع يَعْمَرونها عبادة دائبة» خیارهم 
مَنْ شه منهم معركة بر 

أا و 

ا بُجبُون السّالحین واعمال السالحین؛ لسارة علی 2 
الا الي فصن العف الأول» ر الاد على فثل الخیر؛ 
فاا من يَوْمٍ يضح اليا فيه لا مان لان AR‏ للم 
UN ENO EL‏ پیت فا ون 
ويَسْتَغْفِرُونَ للمؤمنين» بل إن حَمَلَة العَرْش ومَنْ حَوْلَ العَرْش يَخْصُون 
المومن الائت بِالاسْتِعْمَار ویْذغون له بالخلاص من النار وغول 
الجنَانٍ وحِفْظه من انوت والآثام» ویوَمنونْ على ذعاء امن اه 
بطََهْرٍ العَيْبِ ويَقُولُونَ له: «وَلَكَ بمثله». 


ويتنرّلون مع برل البركة والرّحمة» يتنرّلون في ليلةٍ القدر» ويَنْزِنُون 
عند تلاوة القرآن. وَيُحِيطُون بحِلّق الذكر» ويَحُفُونَهُم بأجنحتهم إلى 
السّماء الدّنياء وضع أَجْنِْحَتَها تواضعاً لِطَالِبٍ العلم رضاً بما يَصْنَع 

في قُرْبهم مِنّا الخیر والسَّؤْدَدء لقد كان رسول الله يل أجود 
الاس وکا آجرة ‏ ما يكونُ في رمضان حين يلقاه جبريل» وعند 
احتضار الصّالحين بوهم ويُبَشْرونَهُم بالجئان» وتَنْزِعَ آرواحهم نزعاً 
رفيقاً» وتدخل 2 الملائكة من كل باب هة بدخول الجتان» وتفد 





۳۰ ركان الایمان؛ من خُطب الشجد التَبُويّ 


علیهم الملائكة مُسَلْمِين مُبّشرين يما حصل لهم من الله من التّقريب 
والإنعام والاقامة في دار السّلام في جوار الأنبياء وَالرسّلٍ الکرام. 


۵ و 


ومع مَحَبَّيهم للصَالحین فهم يبْغضون العاصي ویانفون من 
المعصية؛ فلا یدخلون يا فیه صورة ولا کلب ولا تال .ويكاذ ون ا 
ای منه بنو آدم - ا الكريهة -۰ ویلعنون الکافرین؛ قال 
تعالى: تلو الذي کمروا وان 2 كُنَرُ ریک عم كَنَهُ الله والمکیکة 
رالاس لَجْمَعِينَ4» واذا دنا أجلم 506 بالعذاب والتگال والجحیم 
والحميم» فرق آرواخهم في ا و الخروج» فتَضْرِبْهُم 
نانک علي سوه وتا و هه « E‏ امک از 
هون .ينا کنتم رون کل ال عر لی وکنتم عن لقو 


الملائکة عبادٌ مُكْرَّمُونَء في منازلَ عالية ومقاماتٍ سامية» وهم 


لربهم في غاية الطّاعة قولاً وق Ye‏ ونم بالقولي وه هم ارو 
ملو 24 لا تقلمون بين يديه بأمرء ولا یخالفونه فيما آرت ولا 


فون ین غاد ولا ر دب تست ول ا يحون الل لا لا 
شرن که اون في العمل ليلا واوا ٠‏ و ال وعملاً: و(إِدًا 


2< مه م 


تق ا في السَّمَاء م الملائكة بأَجْنِحَيَهًا ا 


ص 2و 


كانه مسا عَلّی صفوّان هم ذلك و(إِذًا را الله یگ اَن بوجي 





الإيمَانُ بالمَلانكة ۳۱ 


بالأمر تلم بالوخي أَحَدَّتٍِ السَمَوَا مِنْهُ رَجْفَهَ - 
تبلق ی با الل دا م بذك 0 التكوات ختيتراء قاو 
له مدا یعون ا و 
قا قال الله عنهم: الام که ع کم و إن لسن الصَافونَ + 
رانا این ا وس هر 
و لحن الْسبَحونَ . 


بارك لي ولکم في القرآن العظیم ... 





۳۲ أَرْكَانُ الایمان؛ من خُطب المشجد التَبُويٌ 


ا 


الوك لله على إحسانه» dN‏ على توفيقه وامتنانه» وأشيد 
أ تالوحت لا سا له میت تعاس ادا ا 
هادا عبده e‏ ضا الله عليه وعلى آله وأصحابه وم لها 


اع بع اا المسلمون: 
لك ساس + بانسو ویو 
تصّف لهم في الكون» , وقد وعد لله بيهم نایم متهم ولو 
فحن دُونِه؛ فقال و #ومن بل منم ارت لد من دواد فلك 
جم كَدَلِكك نی لين . 
e‏ 
دون كارا بل ES‏ 
والأصنام أَوْلَى اال تلق ول ابر ااا القَهّار 
وك كن عرزا ميقلون مره يلات لقنا ول يرا 
هذاء ود بعض النّاس لم يدرك الحكمة التي من آجْلها خلق 
ولم هدر نَفْسّه حقّ قَذرها» ولم يَلْحَظ تکریم وتشریف الله له باصطفاء 





الایمَانْ بالملائكة ۳۳ 


جیار حَلْقه لحفظه وكلاءته وَتأييده» فقابّلَ ذلك بالکفر والفسوق 
والكران» ومن اسْتَكْبَرَ عن عبادة ربّه وأَبَى الا الشَّركَ والعضیّان» فَمَنْ 
عند رتك يسبّحون له بالليل والثهار وهم لا وخا مون وال غ عن 
الغالمین لا تَنْمَعُه طاعة المُطِيع ولا تَصُرَّه معصية العاصي. 

فاجتهدوا - عباد الله - في طاعة ربّكم وایئوا بملافکته» وتذکُروا 
أن منهم عباداً یحفظونکم» ویحفظون علیکم آفعالکم وأقوالكُم 
ویکتبونها في صحائف آعمالکم التي سَعْطوْنها یوم القيامة» قال تعالی : 
فاا من أوق کی یم * صوق مسب جساا ما * وت إل آهل 


ررم + ی سرج 7 


مج و مر رچ مج ير صر وور 7 
رورا # وآما من آوق 2 وراء ظهرو # فسوف يعوا ورا # رصن سعيرا . 


ثم اعلموا أن اللّه آمرکم بالصّلاة والسّلام على نيه . 

















۳۹ آزکان الإيمان؛ من خُطب المَشجد التَبّويٌ 


و رو ۱ 
ال ۱۹ ۰ الع ص ( 
ا 


ا ا واا وم اننا ضاع آمر ۱ ه وعصاه. 


ala جلث سارعا كما‎ EEE 

تاه أن ل إله إلا الله مهد لا شريلة لد لا رت لعا سراد 
ولا نعبد الا إياه. 

واكنمة 01 3كنا تقكدا جيه ورسوله؛ اشا داع إلى الله 
وأَنْصمٌ خلقّ الله لئاو ال لیم صل وسلم علیه وعلی ی 
ومن سَلكَ اة واتبع هداه. 

آ4ا اسل 


فاقوا الله - عباد الله - حمق التّقوى, وأَخْلِصُوا له سِرَّكُم 
وجهرکم» وسارغوا إلى مَرْضَاةٍ ربكم » واعْتَيِمُوا فاضل شهركم. 

أبها المسلمون؛ 
العرب» وآقام علیهم الحجة؛ فاعترفوا بفضل بیان وَحْسْن کلامه» قال 


1و 
2 


الولیك بن المغیرة: الد إن EEE ET‏ 


ا اس يا یِقول هذا دناه 


)۱ ألقيت يوم الجمعة» السادس عشّر من شهر رمضان» سنة عشرين وأربع مئة وآلف من 
الهجرة في المسجد التبوي. 








الایمَانْ بالکتب ۳ 


(: 
4C 


جعلة الله في دُجَى الظلّم نوراً ساطعاً. آ ي ار 
بھی يه ۵ تب ی باه شيل اتکی جت دزن 
عاج افوس وتقویم الأوضاع وإيقاظ القلوب. له حَبْلُ اللّه المتین 
ا المبین» ET‏ تمسات يه ونا لرا ڪه مَنْ قال به 
سدق وس عَدَلَ 
5 سْتَمُمَ تقر من للن فقالواً نّا یمتا اكا با + 
ميف إل رد اما بو ون ل 17 ۳ 

أنها السلعوة: 

بتلاوة القرآن والعمل به يعلو الشَّأن وَيَرْهُو القَذْر» يقول أبو 
نز ضيه : «قُلْتُ: يا رَسُولَ اللو! آزصبي. قَالَ: عَلَيْكَ بیلاوة الرآن 
وَذِكْرِ ال َة ور لك في الازض. ودر لك في السَمَاء» (رواه ابن 
جِبّان)» وخيرٌ النّاسٍِ مَنْ تعلْمّه وعلمّه. مكث أبو عبد الرّحمن 
السلمی که أربعين سنة يُعَلّم كتاب الله طلباً للخَبريّة. 

قزل الشكيدة وتننى: ال حا وتحفت الملاكة بندارشكه و تلاوته: 
المَاهِرٌ به مع السَّفَرَةٍ الكرام البَرَرَة» تلاوته من خير القَرّب» بکل حَرْفٍ 
منه حسنة مضاعفة» د قارئه في الآخرة عند آخر اية رئلها في 
دنیاه تلم خير مِنْ جنع الما والخطام؛ یقول ان كلد : «أَيُكُمْ 
ُب آن یف كل یوم ی بُظحَانَ - أ و : إِلَى العقیق -. یی یله 
e‏ ول قظع رَحم؟ لتنا كا NO‏ 
نحت ذلك قال: آفْلا يعدو أَحَدُكُمْ ا و م أ آیتین 


1 
1 
0 
وا + 
" 
1 





۳۸ أَرْكَانُ الایمان؛ من خُطب المشجه التَبُويٌ 
۴ سم موی و 2 ی # so‏ ۳۹0 

من کتاب الله اه خير له من ناقتین. وثلاث خير له من ثلاث 

ار ۳ 


- 
وود‎ > ross 


وَأَرْبَعٌّ حَيْرٌ له ن أَرْبع» وَمِنْ أَعْدَادِهِنَ ین الابل» (رواه مسلم). 

أا السلموة: 

لقد بَلَعَ القرآن الغاية في البلاغة والفصاحة يَعْجَبُ منه البْلَعَاء 
وَيَمْهَمُّه العَامَّة والبسطای فأي كتاب يُمكنُ أن يُستوعبَ أفهامٌ البشرية 
هه في عصور متتابعة» على اختلاف مداركهم وآماکنهم ولغاتهم 
وترم معارقهم؟! لما سمعه عقبة بن ربيعة قال: الا فش بل 
وله ما عُّ بانشغر ولا بالکمَانق» وحین فلات المشرکون من 
رسول الله ية معجزاتٍ حِسَيَةٍ - من تفجير الأنهار واسقاط السّماء -؛ 
جاءهم الخبر: اور ینم أا تا کیک التب بل مته اه 
کتاب میسر: اوقد سا اقا إِلذّرْ هل من مُدکرکه» ومع هذا لو نَرَل 
على الجبال لَصَدَّعهاء أو على الارض لَتَكَلعها. 

تلاوثّه شفاءٌ للنْفُوسٍ من الشّهّوات» ودوا# للقلوب من الأهواء 
والشُّبّهات» وعلاحٌ للأَبْدَان من الأَمْرَاض والآفات: ورل من فان 


سم 


ما هو فا ورعَة لِلمْؤْمنينَ 4. 

ایا السلموق: 

إِنَّ أحسنّ الحدیث کتاب اللّه» وقد أَقْلَحَ مَنْ زَيّنَه له في قلبه 
يقول الفضيل بنْ عياض #: «حامل المَرآن حامل رَايَةٍ الإشلام لا 
ينبي أن يلهو مَعَ مَنْ يَلَهُوء ولا یلع مَعْ مَنْ يلعو ولا يَسْهُوَ مَعَ من 





الایمَانْ بالکتب ۳۹ 


يَسْهُواء وعلی قارئه الاتصاف بالسدق والاخلاص وقیام اللّيل ديانةً 
وآمانة لِمّا في جَنبیه. 

ولن تَجدّ طعْمَ السَّعَادةٍ حتی تکون على طاعة ربك» مديماً لتلاوة 
کتاب ربّك» فداو مرضّ المخالفة بالتوبة» والغفلة بالإنابة» وتمسك 
بحبل القرآن في الشّدائد؛ فكل حبل سواه مَهِينء واجعل في دار 
نصيباً من القرآن يقول الب يلِ: َكَل البَيْتِ الَّذِي يُذْكَرٌ الله فيه 
وَالبيتِ الَذِي لا يُذْكَرُ الله فبه مَكَلُ الحَيّ وَالمَيّتِ» (رواه مسلم). 

فعطر لسانك بتلاوته وتدتر معانیه» واستَمسك بهذیه وأحكامه؛ 
تمر شري الذي واا 

أعوذ باللّه من الشيطان الرّجِيم 
بوكب رل إِلَكَ مه لکا کی كر ولوأ الاب . 


بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم ... 





۰ زان اپایمان؛ من خطب المَسْجِدٍ النَبَويّ 


ا 


الحمن لله على احسانه. والشکر له على توفيقه وامتنانه» وأشييل 
أذ لا الأ اله وعد لا فرك له تعظييا شاه واشید أن تا 
1 عبده وو ا ا الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. 


و 


أا بعد آیها المسلمون : 
إن كنات الله بوخد الامَم المخكلفة والشعوب المتباينة تحت راية 
الإسلام وض المعتقد» یبط بينها برباط الإيمان عرق الدّين» 


ويَجَعَل منها ا اا واحدة متماسكة ارق سكيع الأطراف» متوحدة 
الصفوف : ۳ منود نون ن إحوة 4. 


وإذا فرط المسلمون في العمل بکتاب ریهم؛ حل بهم الضَّعفء 
وغتَمُوا لل واحاطت بهم الفثكة» وساروا في سراب آعدائهم 
وأَخَلُوا بجانب الوّلاء والبَرّاء» وصدّقوا الْأَوْمَام والکّان. واسْتَمَعُوا 
ِمَنْ يدعي علم الغيب» ومعرفة حلول الكوارث والمصائب بِمْضِيّ 
القرون» و بالأسباب» وغملوا عن الایمان بان الله هو المَهَيْمِنْ 
لايق فى مُلکه إا ما يريت فسن على المسلم آن بغ يليب 
ويَسْتَمْسِكَ بکتاب ربه» وآن لا يَدَامِنَ في دين اللّه» ولا يلتفت إلى 
أعيادٍ الكفار ومواسمهم؛ فانهم أهل دين باطل وإِتهم في ضلال مبين» 
وما يعتبرونه أعياداً لهم يجبٌ على المسلم أن ینکره بقلبه ولسانه. 





الایمَانْ بالکتب ۱ 


واحذر الرّضا أو التَطلّع إلى آفعال آعیادهم؛ ففي رژية منکرات 
مللهم: ا ل رالا للد على الق بب 
وال ةه يقول: ود کنر كك ال ألكتب لو ترَدُوتکم يا بر 


رم م لم صا 


ایمیک کا e‏ ا الحو . 
فاحمَدِ اللّه - أيّها المُسلِم - على نعمة الإسلام؛ فهي أعظمُ الم 

قرا اها آثرل واجعل إيماتك ناصغا يضيء لك دروت حياتك » 

ولا ا ولا لد عند اه یقول الرسول ية : تَرَكْتُ فیکم 


م و لام و 


رین ن تَضِلُوا ما تمَمَحتم بهما : کتاب الله وَسَُهَ یه (رواه مالك). 
ولدى السلمين: كنات ربهم المحفوظ من کل تحریف: الجامع 

حيري الدنيا و شقن نيه الو فالینش: وهو المُخْرِجٌ من المخن 

والفتن؛ يقول 34 E‏ 





OB ETE‏ را عک الب تر طلهم 
لیک ف ذلك اة وزکری لو توموک>ه. 

ثمّ اعلموا أنَّ الله آمرکم بالصّلاة والسّلام على الرَّحْمَةٍ المَهُدا 
اه الا مق الله 





۲ آزکان الایمان؛ من خطب التشجد التَبّويٌ 


فا 
عظمة القزان 


اد العمد للد تعمذه رتیه و سي ووا الو می شرور 
أنفينا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ یهده الله فلا مُضلٌ له» ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
غائ لهه واشيد آنل إله إلا اله وحده لا شريك له افيد أن 
ا عبده ورسوله» صلی 'اللة علیه وعلی آله واصحابه وسلم ليا 
كثيراً. 

اا بعد 

فانّقوا الله - عبادَ الله - حقّ التّقوى» وراقبوه في الس والنجوی 

اليا اللو 

ربُنا سبحانه کامل في ذاته وأسمائه وصفاتهء لا کتء له ولا 
مثیل » وصفاته آکمل الصفانت. و اخسنهاه من صفاته سبحانه: الکلام ؛ 


۱ إذا شاء» بما شاء» e‏ لکلماته : و 


سے عدي 


58 کلامه ا پا ا کللامه ۳۹ كلام 7 کفضل 
الخالق علی الوت وآلاؤٌه سبحانه على العباد لا تین 


€ 
۱ 


ن بعت فیهم رس وآنزل علیهم 


)۱( ألقيت یوم الجمعت الرابع عشّر من شهر ربيع الأول» سنة سبع وثلاثين وأربع مئة وألف من 
الهجرة. في المسجد التبوي. 


ومن حكمة الله ورحمته بهم : 








الایمَانْ يالك 


کت فأنزلَ التّوراة والانجیل والرَّبُورَ وضْحَف ابراهیم وموسی وختمها 
بالقرآن العظیم» أعظيها فضلاً وآشرفها قدر حَمِدَ نفسّه سبحانه على 
إنزاله للقرآن؛ فقال: ند یه ارت رک عل عبر الكتب ور بل لَه 
وه وعظم ذائه العليّة بانزاله؛ فقال: ار یی برل لمران ى 
بدو لیکو لیت تزراکی وآقسم به؛ فقال : ايس * راثا کرک 
وهو مما أَقْسَمّ عليه فلا أَمْيِمٌ يمؤقع الور * ول سم لو تلم 
عَظِيِمٌ * له لام کم مُصدق لِمَا بين يديه من الكتب» ومُهَيْمِنٌ 


علیها وناسخ لهاء ومؤتمنٌ على ما كان فيها. 


بَشَّرَت به الأنبياءً قبل نزوله ول ئى زب لته قال ابن 
كثير كلنه: (ذْكْرُ هَذَا القُرْآنِ ولو به مَوْجُودٌ في کب الْأُوّلِينَ المَأتُورَةٍ 
عَنْ أَنْبيَائِهِمْ»» ودعا إبراهيمٌ وإسماعيلٌ 89 أن یبعت اللّه نبياً لتلاوته 
وتعلیمه؛ فقالا: را رابت يهم مسولا مهم يَثلوأ عم َاَيِكَ رهم 
الككب اكه 





2 


القرآن كلامُ رب العالمين» تكسم به حقيقة بحرفٍ وصوتٍ 
مسمُوعين» منه بدأء وإليه يعودُ في آخر الرّمان سوعه جبریل ## خيرٌ 
الملائكة من الم ونَرّل به على خير الرّسّلِ على أشرفِ ما في البدن 
- وهو القلب -؛ قال سبحانه: تر به الوح لین * عل نك في 
أشرف البقاع وفي خير الشهور» وفي خير الليالي - ليلة القدر - 
لخير أَمّةِه بأفضل لغةٍ وأَجْمّعها. 


۳ سس و 3 رس< وڪ سم ر مر عق م سس وی 
كتابٌ لا يَعْدِله كتاب: اور بکنهم أنا آنزلتا علیک الكتب سل 





33 ركان الایمان؛ من خطب المَشجد التَبّويٌ 


افر 


تهرك انك به سیسات على هذه اا ال د م اما ع1 
لْمْؤْمنِنَ لدبم فوم وشلا ین اشيم يتلا عم يو وركيم 
له آلکتب وَالْحِحْمَةً24 هو شرف للنبي ئي ولأمّته «وانه. زكر 
ك وَلتَوَكّ» وهو روخها؛ لِتوقّفٍ الحياة الحقيقية علیه وإذا ابتعدَ 
المرء عنه كان حيّاً بلا حياة؛ قال سبحانه : موَكَدِكَ رح لك روما من 
ره لو آنزله اللّهُ على جيل لح وتصَدَّع ذلا له وطاعة. 

لا يصح ٍیمان عبدٍ حتی يُوْمِنَ به جُمْلة وتفصيلاً» قال سبحانه: 
كان ان اموا لكا يللد ورمولی. والككن انی رل عل شرل 
وهو في السّماء : ون صحفب مکرمتر # مَرفوْعَةَ مه * ايى سرو وهم الملائكة 
وار بوره حفظّه اللّهُ قبل إنزاله؛ فقال: بل هو فان ید * في لج 
ول » وصانه من الشياطين وقت نزوله وما رت به الشَّمطِينُ * وما 
ی هم وَمَا يَسْتَطِيعنَ24 وتكفّل بحفظه بعد نزوله لا تحن رن الک 


ولا ل کون >ه. 


قدّمه اللّه فی الذکر على کثیر من نكي فقال: وا * عم 
ا ۰ الله عباده سد رت 8 0 ا ِ 
۳ 

کثرّت ا ووت رشا جعله الله هدّی وذكرىق 
للعالمين» عام للبشريّة كلّها کشموم رسالة نبيّنا كيا فلا يَختصٌ بم 
دون أمَقَ و ر دي ا وض ا آیاته : کا 5 ناه 


5 





الایمَانْ بالکتب 3 


مُستقيمٌ لم يَجْعَل الله له عوجاًء لا اختلاف فيه ولا تناقض : اوو کان 
مِنّ عند عير أله لَجَدُوا فيه یلا ثرا هو أحسن الحدیث 


1 و 
۱ 


وأفضله: «أنّهُ رل لَعْسَنَ ليث قال النَوَوِيُ كآنه: «فْدل عَلَى أ 
خسن من سایر الأعاويق المكالة من ر الله غير ال 

وصفّه الله بالعظمة؛ فقال: شرت حك سا من انان والوات 
01 وکتب اللَّهُ له العلْرٌ في ذاته وقذره؛ فقال: ولد ف أ 

ین في لفظه ومعناه. وبیان للأمور على جَلِيّتهاء قال سبحانه: 
لها بيان ناس وَهُدَى وَمَوْعِطَلةٌ لته قال ابن مسعود له : 
سیم لا في هَذَا القرآن ولم كل شیء». 

حکیم. فيه ومنه الحکمة: یل ءات آلکتب کر یه كريم عند 
الله فيه من المکارم أعلاهاء وبه يُكرّم العبد ویعظم عند الله وخلقه 
قال تعالی : له لاد کمک فيه هدايةٌ الخلق ومع الهداية فيه 
الاح وای رنه انزو کین عه عن الصلال لن ك 
به؛ قال ا عد : «ترکت فیکم مَا لق اا ده ان اغتصمتم به : 
كِتَابَ ال (رواه مسلم). 

مَحِيدٌء بالغ في الشَّرَّفٍِ آعلاه» قال تعالى: ##ق ولان 
المجیر که عزیژ لا یجاریه في زه شيء» ومَن ونا مد رال العز: ون 
لكب ريز عال لا يُداتى» كثيرٌ الخیر والمنافع» ووّجوه البركة فيه 


2 





3 ركان الایمان؛ من خطب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


ونشره في الآفاق 0 وناله الأمنٌ والرخاء قال ابنُ کثیر كأنه: «لمّا 


كَانَتْ خِلاقَةٌ مان بْن عَمَانَ وب امْتَدّتِ المَمَالِكُ الإسْلامِيّهُ إلى أَقْصَى 


د 


مشارق الأزْضٍ تارب وَذْلِكَ رکة تلاوت ودراسته. وجمعه الاَمَةَ 
عَلَى حفُظ الفرآن. 


کتابٍ الله نورٌ في الحياة لابصار نور الدُنبا والآخرة؛ قال 
سبحانه: قد ب بكم رت الو ور ڪب ؛ یت »۰ وبه تحیا 
الارواخ فهو الحياةٌ لمّن استجاب له: «#أستجييو یه وَللرَسُولٍ إذا دعام 
4 نحت يه ومع حياة الأرواح به فهو شفاء لأمراض الأبدان 
«لدَعَتْ عَقَرَبٌ رَجُلاً في عَهْدٍ النبی كَل قرع عَلَيْهِ سُورَةُ المَاتِحَة؛ٍ 
بر (متفق عليه)» هو موعظةٌ وتثبيتٌ للقلب عند الفتّن والمَصائِب 


ا 


والمصاعب : کزالی لت يف فوادك #6. 


> 0 و 2 31 و روم م مر #7 
بالقران مت الامة» وزو خلافاتهم : «#واعتصموا عل آلله 

ا عي م2 رم يرع 1 .ع اصن و 2 
جھہ جمیعا ولا رفوا 4» قال امن کثیر : «فَهَُوَ اما صورة ومعنى)» 
ر ر وو و“ کین 


آیائه مُحكمة في لفظها »> مفصّلة في معناها : «ككث آعکت لك ۸ فصّلت 
من ان عجرم جر #. 

اق به الأوّلين والآخرين» انسهم وجِنَّهِم؛ ؛ فقال: قل لین 
ات او وان عل آن ینوا پمفل هذا فان لا ان يتل ولو کارت 
بت شيم یی هیلک ی ای ی اس 


فقال بعضهم لبعض : الضفو وعَادُوا إلى قومهم قائلین : لت مت 
شاک عباک. 





الایمَانْ بالکتب ۷ 


خية از کر وا فاه تلاوتّه تزيدٌ في الایمان : تما آلمزّیوت انب 
دا ذکر له ويلك قلوییم ولذا یت كلت لته ریم یمان آياته أبككت 


8 


م2 
79 
ء 


العظماء؛ «قرأ ابن مسعود وليه على رسشول ااا ي السات 
فلمابلغ فزله: کیت ٩!‏ يفنا من کل نع مم شهید وَجثنا يك عل 


ت 


~a 


تۇل کهیداکه قال لَه رَسُولُ الله كه: حَسْبُكَء قال: فَالْتَفَتُء مدا 
ا تذرقان» (متفق عليه)» وان أبُو بكر وله إِذَا YN‏ 
يسْمِع مَنْ حَلْفه من الیکاء»» وا جَعْمَرٌ الطیّار ل على النجاشی 
ا مِنْ سورَة مریم ؛ كن کے خضل لح وبکث ساف کی 
آغضلوا مصَاحْهْم» وأَمَرَ الله باجارة المُسْتَجِيرٍ من الكُمّار حتى یسمع 
القرآن؛ قال سبحانه: ون امد من الْمتركِينَ استجارک اجره حَقّ یسم 
من 

حوّی من العلوم ا ومن المعارف أنفعهاء وأهله العارفون 
ات ها قال سبحانه: وبل هو ءایلت با 5 سات ف صدور 
زیت ۳ یر که ومُعلَمْ القرآن 007 هم خر الا قال 
لت بل : ١حَيْرْكُمْ‏ مَنْ تَعَلّمْ ارم وََلم* (رواه البخاري). 


فيد من الانْبّاء آصدفها. ومن البراهین والدّلائل آظهزها ومن 
القَصص آحسئها ومن الجكم أبلمُهاء ومن البلاغة والفصاحة أجملّهاء 
قال شيخ الاسلام كه: اس تم الفران واسلوید قچیب نيه یس 
مِنْ جنس شالبب ب الکلام المَعروفت وَل E‏ را 
الأَسْنُوبٍء نة لَيْسَ مِنْ جنس الشَّعْرٍ ولا الرَجَزٍ ولا الْحَطَابَةِ ولا 





1۸ أَرْكَانُ الایمان؛ من خُطب المشجه التَبُويٌ 


الرَّسَائِلِء ولا تمه نم شَيْءٍ من کلام الناس - عَرَبِهِمْ وَعَجَمِهِمْ -. 
والاغجاز في معتّاه عَم واک من الاجّاز في لفظه). 

كتابُ اللَّهِ شاملٌ في أحكامه» عدلٌ في قضایه. حكيمٌ في أمره 
ونهيه» عليه هيبةٌ وجلال وله قوةٌ وتأثيرٌ وجمال مُعجرٌ بأقل آلفاظی 
هاد ف بأيشين دلائله» 1 ناهر ومعجزة ظاهرة» من عمل به جر ومن 
۰ ومّنْ تَمسَّك به عَصِمْ ومّن اب رُحِم : فاتَبعوه اتقو 

هو أنفعٌ الذّكرٌ واجمغه امتدح اللَّهُ مَنْ تلاه» وأثتى على لاسر 
به» ووعدّهم بالوفاء والرٌيادة؛ فقال: لن اين بل 8 
راما الصّلوة وأنقوا معا یر لاه نورب 


نين وت 
م2 رس سر 1 م2 و مم 4 
ور ر لموة هر <> الحو و ده م ۰ ۱ 3 


52 + رب 


هو ااا الزايهة المشناعما: كز قرا حرفا هذه فله يه حستاه 
ا بعشر آمثالها» وتعلّمه خیر من آموال الدنیا؛ قال ال عن 
«أكلا يَعْدُو أَحَدَُكُمْ لی المَسْجِدٍ كَيَعْلمْ - أي : يتعلّم - أَوْ یفراً لین مِنْ 
کتاب الله خر لَهُ مِنْ نان وئلاث حَيْرٌ له من تلا وَأَرْبَعٌّ یر له 
من زم ومن أَعَدَادِهِنّ من ن الإيل» (رواه مسلم)» و«الماهر بالقرآن مَع مه 
اة الكرّام البَرَرَةْ (متفق علیه). 


يجان الراك شراط ES o‏ عون علی 
ها والمتعلمین ؛ قال 2 : «ما اجتمع قَوْم في يَيْتِ مِنْ یوت الل 





الإيمَانُ بالکتّب 3 


9 


ون کتات ال ویتدارسونه يتم ؛ إل رلت ل عَلیهم السك وغشينهم 
ا وَحَمَنْهُمُ الملائكة وذگرهُم الله یمن عنده) (رواه مسلم)» 
وباستماعه تیل الرَحمات؛ قال سبحانه : ودا ری الان فاستمعوا 4 


وه پر سر < -و 


واا ترحمون 4. 

ل << الي يكل للأمّة ؛ سُئل عبد الله بن آبي 
أوقى ا چا عن وصبَّةٍ ص رشول الله یی فقال: ی بکتاب 3 (متفق 
عليه)» قال ابن حجر که : (والمراد بِالوَصِيَةٍ پکتاب له جفظه جا 
Ee CT‏ 
e‏ 


e 


حاملٌ القرآن مُكرَمٌ في حياته وبعد مماته+ ففي الحياة: ايوم 
روم لکتاب ال (رواه مسلم)» وبعد الوفاة: «كَانَ ل کيا يَجْمَعْ اه رو 


2 


ی الرّجُلَيْنِ من لى آخد في نزب راجیب ثم يَقُولُ: أيهم كر آخدا 
وت >2 2 سو ت 2 28 2 

یلقرآن؟ فاذا آشیر له إلى أَحَدِمِمًا؛ قَدَّمَهُ فى اللخد» (رواه البخاری) 
واه القراة کی لیس له ال ا أضكات مالس مه 


ومشاورنه» (رواه البخاري). 


وهو حُبَةٌ لأهله يوم الدّينء وشافعٌ مُشْمُمٌ عند رب العالمین؛ قال 
ال ك : «افروُوا القُرْآنَء اه أي یم القِيَامَةٍ شَفِيعاً لاضخابه» (رواه 
مسلم) وصاحب القرآن في آعلی درجات النعیم «يُثَالُ لصَاحب 


۵ وس هر از و بش جر 0 ر شور 
القران : اقرا وارتق» ورتل کما كنت ترتل فى الدنيا 
99 21 م 


خر ي تفرژها ( (رواه آبو داود). 


مه ره 4 2 
۰ 3 0 ۰ 
۰ فان منزلك عند 





9۰ زان اپایمان؛ من خطب المشج النَبَويّ 


وبعد آیها المسلمون: 

فالفرحٌ بالقرآن میم وتعلييه من أرفع مقاماتٍ الایمان» ولا ی 
لخو عن کتاب الله قينا محمد تلو أکمل الاي عقفلا وکمال عقله 
لم یهده إلى ا راما هدایثه بالقرآن؛ قال سبحانه: لل ان 
لت فا ۱۳ عل تثبی وان آهتدیت صما بوی إل روتْ»: وأسعد 
ناس أقربُهم من کتاب اللّه. وهو شرف وسُوَْدُ المُسلمين» ور 
وفخر الأجيال» وهو آمان للمٌجتمع؛ و که یهن وفية ال 
والرّفعتٌ. ورضا رب العالمین. 

أعوذ باللّه من الشّیطان الرّجیم 
اما الا قد جنک مَوْعِظَةٌ س يک وشفاء لها فى الصَّدُورٍ 


سو 


روک ر ر فل 
وهدى ورمة لِلمَؤّْمِنِينَ 46. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





الإِيمَانٌ بالکتب اه 


IT 


التخمك الدعلن: إحبات وال بل وت رامات رادان 
لأ اله ای وا ا ا لشاتف واشيد أذ تا سردا 
عله ووسر له هى الا عليه فطل لاصتا ا 

من اتَبَعَ القرآن ناله الهُدىء ومَنْ آعرض عنه ضلّ في الرَّدَى؛ قال 
سبحانه: #وفمن نم هداق ف بل ول مشق که ولا طرية بلهدابة 
بدونه. 

من حچب قلبه عن الانتفاع به فلن ال قال سبحانه: 
لبي عدیث ند ام وی مزونه وکما أن القرآن يرقم صاحبّه فان 

مخ من عَادَاه؛ قال النَّبِنْ كله : رن الله یرف بِهَذَا الکتاب أَقْوَاماً: 
به آخرین» (رواه مسلم). 
ا كفر؛ قال 
ساد كل یاه یی ورسولی كت روم + لا مورا 0 


0 


د إن e‏ ۳۱ ۱ 


الله فان أن يَنْصَرَ کقاب: زبه: EE‏ 
فحقیق ر ویعتز 


ثم اعلموا ان الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه 0 





الایمَان بالسُل 














64 ركان الایمان؛ من خُطب المَشجد التَبّويٌ 


34 ر چ و وال 
ایام والژشل 


الح له ال ماه والسادل» آل م مات الال 
المنرّه عن الأشبَاء والامتّال أَحْمَدُه سبحانه وآشکره شکراً يزيد النّعَم 
ویحفْظها من الرّوال. 

واشهد د لا إله زر الله رجه لا شرت مالک الال 


دای أن تيهنا نا عبده ورسوله كريم المزايا وشریفك 
الخصال» صلی الله عليه وعلی آله وصحه خير صحب وآل» ومن 


نهنا الله د اه الله - حقّ التّقوى؛ فمّن انى ربّه وَكَاه ومَنْ 
قبل إليه أعانه وهداه» ومن سکره زاده ای 


لقد بعث ال الرْسْل حين استند کل قوم إلى طلم آرائِهم وآباطیل 
ضلا لاد 4 فهدی الل الخلائق » د بهم الطرائق» ولا مت 
تهم بهم ضح بهم 
ا السّعادة والفلاح إل على أيديهم › ولا اك رضا الله 1 باتباعهم. 


1 


الهجرة. في المسجد التبوي. 








الإيمَانُ بالشل هه 


والإيمانُ بهم أصلٌ من أصولٍ الایمان من بهم إِجْمَالاً على 
الإجمالء وتَفُصيلاً على التفصيل. 

خذلوا سيزاث العَذل والقشط. در اللّه في کتابه منهم ج 
وعشرین نبَاً ورسولا؛ قال آبو ذز ووه انلك یا سول اللا گم 
المرشلرن؟ قال: توك مو وَبِضْعَةَ عَسَرَ جما غَفِيراً) واه ` 

رکب اص الود والنورء تبشر المتقدم متهم بالمتأغر 
e‏ متخ الم ازدانوا بمُصَاحة هم 1 عبارتهم» وگال 


شفقیهم علی ایهم ولظفهم وزحمتهم» اسا گريمة ولي 


شريفة خلقهم الله علی غاية من الکمال والجمال: اه كن ف 
بل رکه 

ابا الارن 

إخلاصٌ العمل لله وخلوص النَيّةِ له وصوابّه أصلٌ في بول 
الطاعات» والرْسَلُون آشد الاس 5 إلى تحقيق الإخلاص للمعبود: 
ارا كی یلا رک آم اسمیغ اليم که وگن المال الحلال للدَاعِيّة 
وتواریه عن الشُّبّهات والمحرّمات أَرْجى للقبول ود إلى القُلوب» لذا 

سے ااا إلى ب را فکان داودٌ لا یأکل لا من عَمَل یی 
وكان زَكَريًا نجَاراً» وما من نب نع الا ورعی الغنم : يتا ال خر من 
یت وغل ديكا . 

أنها'السلموق: 

الطَيِّبّ من الأعمال والأقوال والأخلاق هَذيهم» وما شرعوه هو 
الميزان الذي توزن به الأخلاق والأعمالء هم أبرٌ الئاس قُلوباً 





٥٦‏ أَرْكَانُ الایمان؛ من خطب المَشجد التَبّويٌ 


6ه 


وأَعْمَقُهِم عِلْماً وأَوْسَعْهُم جلما صِفَانْهُم حميدة وأَخْلاقَهُم مجيدة؛ 0 
باتواللین» يقول الله كعاتن عن ی ق وه و كن 
ار عصیّاکه وون في الوعد: #وَادكرٌ في آلکتب نميل إل 0 
صایق آلوعد وان رسو یی جلم وا نَاةٌ: لن رهم حلم أو ميب 

مخفوف ذلك بکرم وسحاء؛ رَاعَّ ابراهیمْ م إلى أهله فجاء بیجْلِ سَمین 
۳ أضياف» وسال رجل رسول الله كلل مالاً فأعطاه 


هه رم 


من الفتم مین جپلین» غنة ونزاهة: ولد و 

۲ اي وبتالتسيين رين تسريف لا عرین: ماه آله لِد 
ر أي: سيدي اسن تایه يَعْمُون عن المسيتين ويصفحود 
0 1 ریت یک لو فد أذ م ا 
حم وقال رسول الله ي إِرُعماء قريش لما فتح مكّة: «اذْهَبُوا؛ 
77 الطلَمًاء»» میم الله بالعقول الا مَةٍ والأفهام الكاملة والعلوم 


الوافرة: تاشر رك ا لا Ta‏ تواضغهم جمٌ؛ 
كان أفضلهم یا يَحْلِبُ شاته ويخدمٌ نفسّه ویخصف نعله. 


ابا السلمون: 

الجنّةُ لا ثُالُ إلا بالصّبر: وا یلها إلا لين رک وعند 
تلاطم المخن واشتداد الحال يتميّرٌ الرجال وَيَنْصَعٌْ الایمان» وقد لقي 
الأنبياء من مخالفيهم الأنكالَ والآهوال؛ تنقّصوهم وتغدوهم» ونالوا 
منهم وبالغوا في أذيتهم. 


0 


تطاول الرّمان EON‏ بين نوح وقومه ألف سئة إلا خمسين 





الإيمَانُ بالشل o۷‏ 


عاماء ویعث لوظ إلى قوم یقطعون الظریق» ويخونون الرّفیق» ويرتكبون 
| لمنگرات فى مجالسهم» ولا سیون من مَجَالِسِهِم ومَضرب مَثل 


الصَّبِرٍ أيوب؛ ابتلي في جسده بأنواع من البلاء وطَالَ مَرَضَهُ حتى عَاقَه 
الل 2 نه الا نين قازد اذ سير ا فد سر وا ایا : 


دك 


0 


3 0 ا 0 بر ۰ ا 9 
حياته ستة من آولاده. وحخزن قلبه ورّق فؤاده ودمعت عينه» وفتل منهم 
2 ۲ 0 سج وو ده عه رہ 34 رخ 
من قتل قال الله : «#ويفتلون آلانبیاء بر حى ه. 





الأنبيائ آشد الناس بلاء وأعظمُهُم صبراً؛ یقول ## : 


کلام : ا 5 لام َا امن (رواه اللسائی). 


۰ 


إذا حّق العبدٌ التَوكُلَ على ال وفرّض الأمر إليه» ولم يُخْلَ 
بالاسباب؛ آتاه الفرج من السّماء؛ وضع الخلیل ## في کم المنجنيق 
مُقيّداً مَكْبُوفاً » نم أُلْقِيَ في النّار؛ فلم يزد على قوله: با أله و 
لْرَكِيلٌ4» فجعلها اللَّهُ برداً وسلاماً» وغوّف رسول اللّه بي بکثرة 
الاعداء واجتماعهم. فقال: 'احَسْبْنَا الله وَنِهُمَ الوَیْلْ» ففرّق الله 
جَمْعَهم وأبطل مکرهم. 


وبالذعاء يَمَوّى الضعیف ویفرخ الحزين ویستفتح الفرجخ؛ نادى 


آیوب 4 ریّه : أن مسن لص وأّت احم لته فاستجاب له 
وله فکشف ضر وآتاه أهله ومئلهم معهم » وزكريًا بعد وهن عَظم منه 





0۸ أَرْكَانُ الایمان؛ من خُطب المشجه التَبُويٌ 


4 
و سر صو عر 


رقرب أجدله ماع رنه( مرب شذرن هرا وأنت خبر الوأرثينت #4 
فاستجاب له ریّه وَوَمَبَ له يحيى وأَصْلَحَ له زوجه. 

أا ا للم ۵ 

تمامٌ السّعادة بصلاح الأبناء؛ فهُمٌ النَّسَّبُ الباقي والعمرٌ الثاني 
ومع ما لاقاه رسل اللّه من المشاق وسوء الّباع من أقوامهم» فان ذلك 
لم يَشْغَلْهم عن اهتمامهم باصلاح آهليهم دعا إبراهيمٌ ابه إسماعيل 
رفع قواعدٍ البيت معه» وكان إسماعيل يأمرٌ آمله بالصّلاة والرّكاة 
وكان زكريًا وأهل بیته يدعون ربّهم رغباً ورهّباً وكانوا له خاشعين. 

عاد الله : 

كثرةٌ العبادة دلیل على صدق التَّوجُهِ إلى اللّه» كان ابراهيم نل 
قاتا لله وكان داود ## يَصومُ يوماً ويُفْطِرٌ يومآء وكان رسولنا ڳا 
يقومٌ من الیل حتى تفر قَدَمَاه. 

فعلى المسلم أن يهتدي بِهَذْيهِم ويَتَأسّى بِصَبْرِهِم ويَنّصِف بنبیل 
خلالهم ؛ لح بركبهم ای اب هدی ا هدم أنْتَدةُ4. 


ص مور سم ب رس صصح مر وس صل - ابن رصم ينه 
«إومن بطع اله والرسول مالك مم الذي انم اله علیم من البيسنَ 


رھ لد سم رهم 


رس فى 3 2 ا ر ے ري م لے 
واسَدیتنٌ والشپداء والصَّلِحِينَ وَحَسْنَ أولتيك رفِيقا#. 


بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم ... 





الایمَانْ بالشل ۹ 


الفط ا تایه 


اه كا حير او فى 

وأشهد أن لا له إلا الله وحدّه لا شريك له له الحمدٌ في 
الآخرة والأولى: 

وأشهد أنَّ نیا مُحمَّداً عبده ورسولّه» المبعوثٌ بالرَّحْمةٍ والهدی 
صلّى الله عليه وعلى آله وصّحبه ومَنْ سار على هديهم واقتفی. 

أا يعد آیها المسلمون : 

حلاصا ال سالات الكمناركة» الاو إلى عيادة الله منم ا 
شريك له. وَنَبْذٌ ما يُعْبَدُ من دونه؛ قال 4 : وا لک من يلت 
نَأ دون . 


م مر سم له سم 


ره أن لا اه | 


من يَسُولٍ لا نود 
اا لكرة فوق قذرهم ولا للزنون دون منزلتهم ف 
سل الله وعبیده» لا یکذبون ولا يضرف لهم شي؛ من آنواع العبادة؛ 
فلا يدعون من دون الله ولا سان بهم» ولا پنذر ولا یذیح لهم» 
ولا یحلف بهم ولا يطلب منهم الشفاء. 
هی ی امن سین 
امتنعوا من أكل الطعام و«نرّل نبي من الأنْبيّاءٍ تخت شحرة مدع 


نملة) (متفق عليه)» وسي النبی ي في صلاته » وقال: (إنما آنا بشر ؟ 


ام AME EME taa a‏ : واه ماش 
آنسی كما تنسون. فإذا نسِيت فذكروني» (متفق عليه). وهم ياكلون 





.1 ان اپدیمان؛ من خطب المنجد التبّويّ 


ع وا رو 5 م و و 5 ده مه 5 لاه عش 5 له م و 5 رع 2 5 5 1 
ویشربون ویجوعون» ویحرنون ويبكون» ویمرضون ویموتون» يقول ابو 


5 فصو ی ار هن ی هرن مكحل الي ساي م جح هر ماج 
الآنبياء ار : والزی هو يطعم وسمين 3 وإذا مرضت فهو پشفیت #۶ 
والذی يست ثم محيين »)2 ویقول نبينا محمد ي لابنته : ی فاطمة بنت 


مُحَمَّدِ! سَلِيْنِي ین مَالِي ما شِئْتٍء لا أَغْنِي عَنْكِ ین الله میاه (رواه 
البخاري). 

فاللّهُ سبحانه هو اللَافعُ الضَّارٌُء والأمرٌ له وَحدَّه؛ يُعطي ويمنع» 
بحيي ویمیت» يقول تعالى: وان یسك اله بسر قلا شف له الا 
ترب 2 ها فيش وم قن كادية عو 2 
07 


العقور ريصم ه. 
ثم اعلموا أن اله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه م 





الایمَانْ بالشل ۱ 


OE و‎ Ca 
95 خقوق النبي‎ 


۷ الحمد لله اه و تسه ونستغفره رعو بالله من شرور 
آنفسنا ومن ات آعمالنا من بهده الله فلا 0 له» ومن يضلا فلا 
كادي لده واه أن ل إله إلا اللا وحده لا شرك له واشهد ان 
دا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه لم اا 
كثيراً. 

ما يعد 

فاتّقوا الله - عباد الله - حقّ التّقوى؛ فالئَّعيمُ في اتباع الْهُدىء 
والشَّقاءٌ فى مُوافقة الهوی. 

مِئَنُ الله على عباده جسام» ونِعَمهُ عليهم عِظامء ود اجا لكيه 
آن أزسل الرّسُّلَ به مُعرّفينء وَلِتَوْحِيدِه دَاعِينَء وهم الوَسَایْط بين الله 
وخلقه في آمره ونهیه » والسْفراء بِيئّه وبين عباده قال سبحانه : ولد 


4 2 مرو ۵ هی مرص وم ۵ ا 
ا نی حكل اند سرك ابت اعدو لله ورا الطدكوت که. 
ولا سَبِيلَ إلى السعادة في الذُّنيا والآخرة إلا على أيديهم» ولا 
طريقٌ إلى معرفة الطَیّب والخبیثِ على التّفصيل الا من جهتهم. ولا 


(۱) أَلقِيّث يوم الجمعة. لالت من شهر ربیم الآخرء سنة ست وثلاثين وآربم مثة وألف من 
ا 








1۲ أَرْكَانُ الایمان؛ من خطب المشجد التَبُويٌ 


تال رضا الله المِنَةَ إلا من طریقهم» قال شيخ الإسلام ا : «الْرّسَالَةُ 
ضرورية للعبّاد لا با له يجام يخم جنُهُمْ لها فزق حاجتهم إلى کل 
ا ل روح العَالّمء م ان 9 بَقَاءَ لهل ارقن 
N a NO‏ 
الأزض» وَانمَحث بالکلیة؛ خَربَ اللّهُ العَالّمَ العُلُوِيَّ والسْفلی وَأَقَامَ 
القِيَامَةً). 

وخر الرسل سنا محمد محمد يلك ورك احا وا منزلتها به » قال 
ابن كثير ی : « وم حَازْث هذه و قضب ال ای خیرات ۳ 


مُحَمَّدٍ كوا ولفضله كان صَحْبَهُ خير صَحْبٍ لِنْبِي وقرنه خير تن 
ا به» وَلِمَضْل له عليه كان أكثرٌ الرَسْلٍ تابعاً يوم القيامة. 

اا الله من بين التاس فکان سيِّّدَ ولد آدم» واا الغا 
الخلق فکان "۳ قال 8 : ان الله اضطفی کتانة من ولد 
إِسْمَاعِيلَ» واضطفّی قُرَيشاً ین کات وّاضطفی ین فرش بني اشم 
واضطفاني ین بني هاشم (رواه مسلم). 

عليه الله ۰ بعمره» ولم يناده في کتابه ۳ مُجرّد کساتر 
الأنبياء؛ بل ما تاواد باس ال وال سا شرح اعد و 
ذنبّه» ورفع ذکره. وآحذ الله علی التبئين المیثاق بالایمان به؛ قال 






۱ 2 و م و ۳9 ن ص 121 
سبحانه : و خد ار مشق 4 مِبثاق ادن 32 تسم من ن 5 
2 ور رم ن لژ لص 02 2 و و 4 مس و وه ع < سو ف و ره سمو ور 
0 رسول مصدف لما عم لتومنن پو ولتنصرنه, ال ءأفررتم واخذتم 


7 


۳-9 


, کم ورف تاو آقرزتاکی قال ابن كثير كلن: «وَهُوَ الامَامٌ الأغظم 





الإيمَانُ بالوْشل 1۳ 


الي لو وج في ي عضر وج لکان مهُوَ الوَاجِبَ الطاعة المُقَّدَمَ 
عَلَى الْأَنْبيَاءِ کلهم» وَلِهَذَا گان إِمَامَهُمْ لَيْلَهَ الاسراء لَمّا اجِتَمَعُوا بِبَيْتِ 
المَقَيِسٍ). 
ختم ال به لر a‏ وا کان عد آبا اَعَد ِن الک 
وللکن رسوا له وخاتم | جنک > وآتم به ا الوم أ کل کنات لحم 
دک وأمنث 546 کن رت لک الح ا أتذه اللّه بالایات» 
وأَنْرّلَ عليه أفضل كتاب» وحفظ دینه ووعد بنصره. 
الإيمان به ية ومحبَنّه وتصديقّه أصلٌ من أصول الدّين» فرئت 
الشّهادةٌ له بالرسالة ا لله بالوحدانيّة» أرسله اللَّهُ إلى العرب 
والعجم» والانس والجنّ؛ قال سبحانه: سل ییا الاش لي رَسُول 
له ریک چیکاه. 
آرسله الله رحمهً للعالمین؛ فحضل لهم الق برسالته» ورحمثه 
بالميومكين اه كال ماه اس 17 سر ی از 
خيراً الا دل الأمَةَ عليه» ولا شرا الا حثْرّها منه؛ قال ® : ما يَكُنْ 
عِنْدِي من خير فلنْ ا عَدْكُم) (متفق عليه). 
ومَنْ لَمْ يُؤْمِنْ باب يِل ويتّبعْه؛ تَوعَدَهُ اللّهُ بالئّا قال وك : 
و أذ مین ل وتثرق وكا E‏ الكدرة سعناك: 
وأهل الكتاب واجبٌ عليهم الإيمانُ به واتَاعُه؛ قال كللِ: «وَالٍَ 


تر ق من م و 


تن تعا حير ال جاض حى TT‏ 





أرْكَانُ الایمّان مِنْ خطب المنجد التَبُويَ 


:5 
تضرانن د نم یك وَل يُؤْمِنْ بِالَذِي ا 
اكاب الئّار) (رواه مسلم). 
ولا نغنی للنّاس عن الایمان بالنَّبِيَ ية وطاعته في کل مكانٍ 
وزمانٍ» ليلا واوا نم | ضرا علانية و جما وفرادّى» 
قال شيخ الاسلام كه : «وَهُمْ خوخ إلى ذَلِكَ مِنَ الم لام وَالشَّرَابٍ؛ 
بل من النَمْسِ ؛ نم مَتَى فَقَدُوا َلك قَالئّارُ جَرَاءُ مَنْ کب بالرّسُولٍ 39 


وی عَنْ طاعته». 

بالتبی كَل زكّانا الله وعلمّنا ما لَمْ نکن تلم اس« 
آلف یت ی الأ لا میم با عم میب ورك ونم الب 
وه وإ إن كنأ من فل لتى صلل مینک قال السَافعی کا رشن 
بنا نِعْمَةٌ N OS‏ 
مَحرو؛ فيهمًا وَفِي وَاحِدٍ منهما. إلا وَمُحَمَّدٌ كَل سَبَبْهَاء المَاید إلى 
حَيْرِهَاء وَالهَادِي إِلَى رُشْدِمَا» 

وله ی إيمان ال التبم كله إلا بِطَاعَتِه؛ قال تعالى: من 
بطع أَلرَسُولَ فد آطاع نک وقد آمر اله بطاغته في آکثر من لائین 


معا من القرآن» وقرن طاعته بطاعته» وَقَرَّنَ بين مخالفته ومخالفته» 
44 فد ار مي عیتاکه. 


5 
53 


ر مرو 


مَنْ آطاعه فار : ومن بطع أله ورسول 


أعظم خصال ال واکذها واا إفراد الله بالعبادتة وافراد 
سول كله بالمَتابْعة؛ قال تعالی: جا ءالخ ول ف دوه وما دک 
عه انهو وق ذلك هاا اة وسعادته» قال تعالی + و ارم 





الایمَانْ بالرشْل 1۵ 


ال ولس e‏ 
مُخَالَمَيه؛ قال ويُ4: در ادن اون عن آمروه آن تسم نة آز 

ون اذ اترسول أذنه الله قال ار ی لب ماوت أله 
ور اوك فى الْأَدَلَنَ4» ومَنْ رغب عن ستته توعد بِبَرَاءةٍ الب كلل 
منه؛ قال و ١مَنْ‏ رَغِبَ عَنْ ستتي؛ لیس مني» (متفق عليه). 


ومن ا علد : أن لا ايل الله إل بما شرع لا با لا هرا والبدع 
ولا راخ لحد مع و سنا رسول الله کا قال : من يل عم 
۳ 6 مرا ؛ هر رَد (رواه مسلم). 


اه هم آعظم واجباتِ الذین» ولا يكي فیها أصل المّحبّة؛ بل 
واچ أن تكون eS‏ 
قال كلِةِ: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حٌى أَكُونَ أَحَبّ إِلَيْهِ ین وَالِدِهِ وله 
والنّاس أَجْمَعِينَ؛ (متفق عليه)» ولا ينال وا ای الأيسات ل 
بذلك؛ قال 25: «ثلاث مَنْ كُنَّ فيو وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الایمان: مَنْ گان 
الله إتقولة آَعت كينا سوامما» وان تحت المرء لا بو الا للد 
وَأَنْ یکره آن يَعُودَ في الکفر بَعْدَ اَن أَنْقَدَهُ له مه كما بغر؛ آن بت 
في النَّار)ا (متفق عليه). 

مد ال و1 في المتابَعة؟ قال وك : مأل إن نتر نحو 

اله كتوق بك ) له ونر دوب ۰ والصّادق في محيّته يُحَشَرٌ 





٦‏ ركان الایمان؛ من خطب المَسْجدٍ التَبُويٌ 


معه في الآخرة» جاء رَجُلْ ای رَسُولٍ الله يل قَقَال: «يا رَسُولَ الا 
كَيْف تَقُولُ في رَجُل آَحب نما وَلَمْ يَلْحَقْ بهم؟ فقال رَسُولُ الله لا 
المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبّ» (متفق علیه). 

ومن محبّته: النَّصيحةٌ له بالإيمان به وبما جاء عنه» والتَّمشَّك 
بطاعته» واختيار سنّته» ونشر علومه» وتعظیم آمره. ومحبّة أوليائه. 
ومُعاداةً أعدائه؛ قال ئل : «الذينٌ الف قَلْنًا: لِمَنْ؟ قال: 5 
ولکتابی وَلرسُو. وله المُسْلِمِينَ» وَعَامَتِهِمْ» (رواه مسلم). 

ی 4 من من الذین» ومن حکم بعثیه؛ قال تعالی: 
انا آسلتك شهدا مش وتنما * لوا یاه ورسولی وََرَروه 
َوُه وَشيَحُوُ کر وآمیلاه. قال الحَلِيمِيُ کلنه: «خشوق 
رَسُولٍ الله بل أجل وآغقم وَأَكْرَمُ وَأَلْرَمُ لَنَاء وَأَوْجَبُ عَلَيْنَا مِنْ 
حُقُوقٍ السَّادَاتِ عَلَى ممالیکهم والاباء عَلَى أَوْلَادِمِمْ؛ لِأنَّ ال تَعَالَى 
آنقذتا په من النَّارٍ في الآخِرَةء وَعَصَمَ به لَنَا أَرْوَاحَنَاء وَأَبْدَانَنَا 
وَأَعْرَاضََاء وَأَمْوَالَئَاء وَأَهْلِينَاء وَأَوْلَادَنَا في العاجلت فَهَدَانَا به لِمَا لد 
أطخا فيه دا ای جَنَّاتَ التعيم). 


1 موه ماه خت وم ش00 ؟ و 5 و 3 و 5 

اعظم مَنْ عرف قدره: اصحابه وان ؛ قال عروة بن مسعود له : 
5 0 ي وه رم ه ا ِ را رم ه 2 5 2 
«والله! لقذ وقدت على الملوك ووفلت على کسر وَقِيصَرَ 
والنجاشی. والله ما ریت ملكا قط یعظمه أضحابه ما یِعَظم آضحاتك 


سه 0 2 2 کی 9 6 و 2 0 0< ر 2 2 3 
محمد بي محمدا؛ إذا خفضوا أَصْوَاتَهُمْ عنده» وَمّا یجدون إِليْهِ 
8 موی ۲ بن 

النظر تعظیما له» (رواه البخاری). 





الایمَانْ بالشل ۷ 


واشذ الاس كنا له حا قال عمرو بن العاص ا اننا 
گان أحدٌ أحَبٌ لین من رَسُولٍ الله ية ولا أجل في غیت منك وما 
کت أ أن آنا عن منه (جلالاً لذ ولو سیلث أن أصقه ما 
أَطَفْتُ؛ لأني لَمْ اکن أن یت منه» (رواه مسلم). 


0 تلاك 


مَنْ عَرَفَ سبرته وشتّه» أو سَمع بها وهو عادل مع نفيه لَمْ يَمْلِكِ 
الا أن یج e‏ ال شارف ر قال هرفل : نت 
یلت ١‏ قَدَمَنْه) 4 (متفق عليه)» قال ابن حجر كانه : (وفی اقتصاره 


#۶ و > 


علی گر شل نمی شار مه إلى اه لا لت مثه إا ول اه 


22 


الما + له ولا 3 اصا۲ ET‏ ما تحص به البركة). 


8 


رأمنُ الأدب مع رسول اللّه كلها كمال ا لی لهم والاتفياة 
لأمره» وتلقي عترم الول والتصايق 4 وف الادب معه: أن لا 
كر قرل با تست کل الكراة لقولت ولا بارش قراء بقیاس» ولا 
یوق قَبِولُ ما جاء به على مُوافَقَة أحدٍء قال ابن القيّم كلنه: «العَفْلُ مَعَ 
۷ کالعامی المُقَلّد مَعَ الممتي العَالِم؛ بل وَدُونَ لك بِمَرَاتِبَ كَثِيرَةٍ 
لا خصی». ۱ 

و أعظم حقوقه: انزاله المنزلة التي أنزله ره وك من العبوديّة 
والرسالة؛ فلا يرقع ال ما بو دقن .عن هون ال وله سس 


من قدره دك اتباغه. 





1۸ أَرْكَانُ الایمان؛ من خُطب المشجه التَبُويٌ 


وبع آنها المسلمون : 
DS‏ اه اللة وا کاس وی 
وآمرنا بتصدیقه وأيّدَه وآمرنا بالنَّمسَّكِ بشریعته» وأعرّه وأمرّنا باب 
عنه» ولَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ الجَنَهَ إلا بالایمان به» واقتفاء أثره. 
أعوذ باللّه من الشیطان الرّجِيم 
«لقدذ جڪ رشك ین آشیکم عر ڪيه ما ع 
حرش يڪم بِالْمُؤْمِينَ راو َد ). 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ... 





الإِيمَانُ بالرمُل 1۹ 


الفط ا تایه 


الخمك لله على إحسانه» والشّكرٌ له على توفیقه وامتنانه وأشيد 
آل هه مضه لا ریک له تعیب شاه راشف أن تكن 
e‏ عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ليما 


۰ 
ا 


مزید 

الأ اه رف في اصلاح العبد في مَعَاشِهِ ومَعَادِه؛ فکُمّا أنه لا 
صلاح له في آخرته إل باتباع الرسالت فعذلك لا صلاح له في معاشه 
ودنمَاة إل باتباع الرسالت فالعرٌ في طاعة اللة ورسوله ا وکا كان 
المرء مُفْتدِياً لني بي علّت درجثه. 

يتن أبعي القن ونه او هر الله وأذنمه واهاته» فان 
سبحانه: اک سالک هو امه وکل آم تعظم نبیها وصحابته» 
وأعظم شرفي لهذه الأمَّةِ تعظیم نبيّها وحبٌ صحابته ؛ فبه رفعتها 
وشعاد ناه دما علی الامم. 

ثم اعلموا أن اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نيه . 





۷ زان اپایمان؛ من خطب المَسْجِدٍ النَبَويّ 


اھ ی حص ۶ يس منم ۱2 
الاسْتِجَابَة لله وَلِرَسُولِهِ 5 
۷ ای اه سم و تسده ونستغفره ود بالله من شرور 
آنفینا ومن سيّئاتِ أعمالناء مَنْ بهده اللَهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
هادي له» وآشهد آن لا اله إل الله وحده لا شريك له وأقية ان فا 
بح عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه ولم تاا 
كثيراً. 
اما بعد 
فا ي الله غیاه الله نی الو شخ الرآج‌ها ضيه 
التّقوی» وخیر العمل ما تاره الاخلاص للمولی. 
وج الله التّقلَيْن لعبادته » وآمرهم بامتثال آوامری وکتت السعادة 
لأهل طاعته وعبادته سبحانه هي الحصنْ الذي من دخله كان من 
الامتین؛ .ومن آداها كان من التاخین) وهی خر محص لا ضرر فیها؛ 
قال چ8 : مادا عم لو امنأ یاو ور کنر وا متا هر اد 
وکل خير في الارض فاّه بسبب طاعة الله ورسوله» والشَّرٌ والاَم 
وال الذي يُصيبُ العبد في نفيه فإنما هو بسبب مُخالفة الرّسول 8 





(۱) القت يرم الجمعة. النّان والعشرین من شهر ربیم الاول» سنة خمس ولائین وأريع مقة 
وآلف من الهجرة فى المسجد التبوي. 








الإيمَانُ بالشل ۷۱ 


سس ی 


قال ابن القیّم يكلنه: «وَمَنْ تَدَبّرَ العَالّمَ وَالشُرُورَ الوَاقِعَةَ فیه : علم أَنَّ کل 
شر في العالم سَبَبْهُ مُحَالَقَةٌ الرَسُولٍ ي وَالْخُرُوجُ عَنْ طاعته». 

آن أمرّهم بالاسيَجَابةٍ له؛ لِيَتَالَهُم الخير؛ 
فقال: توا يريخ تن قن آن 6 ينه لامرك 2 بت آل 
فاستجاب المومنون لربّهم وأفلحوا: 8إإِنَمَا كن قول امین ذا دعو إلى 
نم وسُولو لحك ييه آن یلوا معنا وأطعتا وازکتیک هم نویه 
ولاف اس الله قلوبهم وعلا قدرّهم؛ قال سبحانه: یت با انیت اما 
کپوا وتو و۱5 اک ما نيك 6 


ومَنْ بَادرَ إلى طاعة ريه زادّه هذى إلى هُداه؛ قال سبحانه : وون 


ومن رحمة الله بعباده : 


هوا ادر هدق انم موه ۰46 قال شيخ الإسلام که : «وکلما کان 
س و و وم 0 ص و 54 2 5 00 0 5 
الرّجل أتبَعَ لِنَبيّنَا مُحَمَّدٍ كلَةِ؛ِ كان أعظم تؤجيدا لله وإخلاصا له في 


م ر سل 


ا مور مه وسرمم ی 0 
الدین» وادا بعد عن متابعته نقص من دینه بحسب ذَّلِكَ). 


ومن استجات لرثه الط دعاوّه؛ قال لعاليى: رجيب 1 


05 01 


اا ب ال 


ءامنوا وعملوا لصَّلِحَتٍ 6 ا يجيب ذعاءهم دهم ین سار ۳ قصلو 6 ؛ بل 
هت الله وزحمه وا ۸ اة قال وك : اللي اس ارم 


خی چ أي : ال 


والرّسُلٌ 3*۶ بادَرُوا إلى الإذْعَان والتشلیم؛ قال اللّه لخلیله 


ابراهیم نلا : اس َالَ سکن لب اميك وآمره بذَبْح ابنه 
الاح بيده فَتلّه للجبین 0 وابثه إسماعيل 4# قال له: يتات 








۷۲ ركان الایمان؛ من خطب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


ر ر عر اسرد 5 سر ۵ ع میم 
أفعل. ما ۳ مر عدن إن شاء لله من ارين 46 وموسشسی ۶ سارع 
لارضاء ريه وقال: وعَجت رلک زپ رض . 
وأخدّ اللَّهُ میثاق النین إِنْ بعت فيهم نيا مُحَمّدٌ تكله أن ینوا به 
وینضروه فقالوا: اقرا 4. 
وقال الله لنبيّنا مُحمَّدٍ كله: ف یرک فخرج إلى النَّاسِ داعبا 
اٍلی التوحیلدا؛ وقال له : ۆر 1 1 قليلا 46 » فقام حتى تفطّرَت قدّماه. 


۱ 


WAN 2‏ 2 و 3 5 مه > 
امه قات الحواربوت نحن آنصار اللہ اما بان گه. 


ت 


3 


1 


ی وی یدای و یموس جوا 
دای الله وءَامنواً ب يعفر كم من مُن و من َذّاب لیر که. 

ونال الصحابة وين الفضل؛ لصُحبتهم واخلاصهم وسَبْقّهم في 
الاستجابة للّه ولرسولهء فزادت رفعتّهم عند اللّهء أُِرُوا بِاسْتِقبَالٍ الكعبة 
لوا وجهتهم من بيت المَقْدس إليها حِيئما سَمِعُوا بتَغِْيرهَا وهم في 
الصَّلاةء ولم يُوّخَرُوا الامتثال إلى الصّلاة التي تلیها. 

وندّب النبخ كله إلى الكيدقةه ی و نفیس أموالهم؛ فأنفق 
ی ET‏ 
كله وقال هه ی عن ی A‏ له ال ی 
یمان له" (رواه البخاري). 





الایمَانْ بالشل ۷۳ 


سس فر م ص” برد 1 وو 


0 قول الله #آن الوأ ار حى فقوأ نا بون فقام أبو 
طلحة طبه إلى 0 يلل فقال: «يا رَسُولَ اللّو! إِنَّ أحَبٌ أموالي لت 
ای و 0 لله (رواه البخاري). 


وش من الق انار الصّحابة إلى َل وی الل حاو 
عيّاداً للّه فيه ؛ قال ية لِعَبْدٍ الله بن عُمَر ويا وهو صغیر: عم الرَجُل 
عَبْدُ اللو لَوْ كانَ يُصَلَّي مِنَ الیْل؛ ان تام ما 
لِيااً» (متفق عليه). 

دا ال يلل بأرواجهم طاعةّ للّه؛ أتى المقدادُ بن الأسود وله 
إلى التب ب وهو يَدْعُو على المُشركين» فقال: «لا تقول كما قَالَ وم 
شوسی : مت ات وراک کی اک هیا رارك Id‏ 
2 كيد OTT TE TT‏ 
ریت ال كل اشرق : ا قَوْلَهُ -» (متفق علیه). 

وک الصّحابةٌ عن أقوال وأفعال حين سَمِعُوا الب كله ینقی عنها 
ول يدهن الجاع كانوا بشرتوة ونان 
واغتَادنه الهم فقال ال ئ : ِن الله يَنْهَاكُمْ آن تَحْلِقُوا بِآبَائِكُمْ 
قال عُمَرُ وه : فَوَاللُهِ ما لت بها مُنذ سَمِعْتُ ال يله نمی عَنْهَا: 
ذاكراً ولا آثراً - أيْ: نَاقِلاً َذو اللّمطَةَ عَنْ غَيْرِي -» (متفق عليه). 


وفي يوم مجاعهة 00 طعاماً وترَكُوهُ لِنَهِي الب ية عنهء في یوم 
خيبّر كانت الحَمُرٌ الأهلية 1 حة فطبخوها فنادی مُنادِي رسول الله كله : 
رد الله وَرَسُولَهُ ۳ ع لفغي لخر لالجا يحل يذ قال 





7 آزکان الایمان؛ من خُطب التشجد التَبّويٌ 


الشَّيْطَانٍء قال نس وهه : فَأَكْفِكتٍ القُدُورٌ بمَا فیها ها لور باللخم» 
(متفق علیه). 


وال كان ماعا إلى آوائل الاسلام وبسَمّاعهم نَهْيّهِ من رجُل 
يمشي في الظرقات أرافُوهاء قال أبو التُعمان وله : «كُنْتٌ سَاقِيَ القَوْم 
فى قن آي ملعت رن انقرية الكترء بای فا اه نان زر 
طلْحَةَ: اغرج قانظر ما عَدّا الصَّْتُء كَالَ: فَحَرَجْتٌ كَقُلْتُ: هَذَا مناد 


2 


جار ث في سگك انتییته (متفق علیه)» وفي رواية: «فْمّا رَاجَعُومَاء 
۳ ۳1 عَنْهَا بعد خبر الرّجَل) (رواه مسلم). 


ویتأسَوّن مان بے كلل فیما يلبشوته من غير آن تکل بشيء؛ 
قال ابن عمر و#ها: «اضُعَنْع الب كَل خاتماً ین دعب وکان لیس 
َيَجْعَلُ َصَّهُ في باطن كَموه فَصَنَعَّ الناس حَوَاتِيمَ» ثم إِنَهُ جَلّسَ عَلَى 
المنبر فرع فَمَالَ: إلى كلك الل هذا ۳ جع فصّه من 
داخل؟ فَرَمَى په» 7 ال : ال لا أَلْبَسْهُ آیدا؛ الا حَوَاتِيمَهُمَ) 
(متفق علیه). 

رکب عبد الله بن عمر ‏ وصيته حين سوع قول اي 4 اما 
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ل بك : زا و ۰۶ 
حى امي مسلم له ی برد قك أ يُوصِيَ ذ فيه حي بيت اباي إل ووصيته 
وق ر ۳ معو هو سه م . ما ےت 1 RTef‏ رةه 


سول الله او قال ذَلِكَ ؛ إل وعندي وَصيتي ) أ علیه). 





الایمَانْ بالشل ۷۵ 


وبارُوا وم د إلى جفظ آلیتتهم عم لا يليقٌ؛ امعقاله 
الثبی كله قال جابر بن لیم وله : «أَنَيْتْ الثبی كله فقلث 
رَسُولَ الله! ِني من آفل البادیف وفت ا َأَوْصِنِيء قَالَ: 

اه كال عم مت أول رسول اد 2 اعدا و ها 


و۷ ی (رواه اعيد). 


) که 


وانقادوا لاوّایر النبِيّ لا في خرگانهم وسکناتهم. في يوم خيبَّرَ 
أعظ لب ار الرّاةَ یل وليه وقال له : «امْشء ولا تلف حتی 
يَفْئَحَ الله قلیات» فساز علخ شعاء 3 وَقّف وَلَمْ يَلْتَفِتْء 9 
يول اليا - أي: رَفَعَ صَوْتَهُ لو عن الب بل وَلَمْ يَلْتَفِتِ؛ 00 


< 


ِقَوْلٍ ال بي -: علی مادا ال ال (رواه مسلم). 

وَابتَعَدُوا عمًّا نهاهم عنه - وان كان في ارتكاب النَّهي مصلحةٌ 
ظاهرةٌ لنُصرة المسلمين -» قال ال يل لحذيفة يوم الأحزاب: اف يا 
1 ييي يَحَبَرِ لقزم. وَل َذعَرْهُمْ عَلَيّ - أي: لا تَفْرَعْهُم 
فیغرفوك ویقبلوا عَلَيْنَا - لا أَنَاهُمْ را ابا سفان د وکان كل فاد 
التشركين > يا من يَصْلِي ظَهْرَهُ بالتّار - آي: یف من البَرْدٍ - 
قَالَ: فَوَضَعْتُ سَهْماً في کبد الثرس ارت أذ رف تدكوت نول 
رَسُولٍ الله يك: ولا تَذْعَرْهُمْ عَلَىّ» وَل مه لأَصَبْتُها (رواه مسلم). 

واتباغهم للنّبِيَ بيه في الأوامر والتواهي عن إيمانِ ؛ ویقین اخ 
قال رافمُ بن ديج وه : «هانّا رَسُولُ الله مه عَنْ أَمْرٍ گا EE‏ 


5 


E‏ الله 4 وَرسُوله نم ّا (رواه ه مسلم). 





۷۹ أَرْكَانُ الایمان؛ من خطب المَشجد التَبّويٌ 


ونساءٌ مُوْمناثٌ بادَرْنَ للاستجابة طاعةّ لله؛ هاجر 82 توكّلث على 
رئهاء وأطاعت زوجها. وس واا لا زرع فيه ولا ماعی ولیسن 
بفكة برل أغدء وق ظاهر الحال هاذك لها ولولدها فقالت لزوجها 
إبراهيمَ تلا : لل الَّذِي أَمَرَكَ بهذا؟ ثَالَ: نَمَمْ. كَالَتْ: ادن لا 
يُضَيّعْنَا» (رواه البخاري). 
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ولمّا رل فَرْضُ الحجاب على الصَّحَابيّات لَمْ يَكُنْ إِذْ داك عندهم 
اف للحجاب» فبادرن إلى * شق یاب لَه امالا مر اللّم وحَحجبنَ 
به وْجُوهَهنّ ؛ قالت عائشة ركنا : 3 الوق المهاجرات الاو 


موم وم اد نم نم 


نما أَنْرَكَ اللّهُ: لسن يحمرهن عل 0 ؛ شَقَمْنَ مَرَُوطَهَنَّ - وَهُوَ 
الرَائِدُ من أَرْرسِنّ -» كَاخْتَمَْنَ بها» (رواه البخاري). 
وبعدٌء أيّها المسلمون: 
فطاعة اللو ورسوله تحقيقٌ للشَّهَادََيْنَ وكمالٌ في العُبوديّة؛ فان 
طرق سَمْعَكَ أمرٌ فسارع لامتثاله وأنْتَّ قرخ مَسْرُورٌ بعبادة ربّك» ون 
كان یا تاشكنه واناً عنه كرفا بضَرّره؛ طالیاً مرضاءّ خالقك. 
أعوذ باللّه من الشيطان الرجیم 


ممح و م 1 رص 


وَمَن بطع اله الله ورسوله ویخش أله یتمه یک هم الیو 4. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





الإيمَانُ بالشل WV‏ 


IT 


الجمد لاه على احسانه. والذكة له علی توفیقه وامتنانه و اسف 
أن لا إله إلا الل وه لا ريك له غا اا ادا شتا 
بح عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كنتليماً 


۰ 
ا 


أكمل الاس اه کنلیم استجابة ومَنْ فاته رة منها فاته جدة 
من الحياة» ومن ترشیت لل اسْتَجَابَ لغيره من المخلوقين وأذله 


یاو | 


و جار من صان فقال : فد ۳ الزن كالثوة ا آن 
تیم فة أو میم عَدَابُ یرک 0 بر له «لَسْتٌ تاركاً 
E‏ وا غيل يوه اي 
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0 


۳۹ 


شین ین آمرو ا ن آزیغ» (متفق علیه). 


والیردْدٌ فى فعل الطاعة أو الکسل فى أدائها يُنانى كمال الامتثال 
ومن قَدم قولا على قول النبی بي لم يَكنْ من المَسْتَجِيبِينَ له» وفي 
الآغيرة كز كذ تسكن ينه تون الجَنَّةَ الا كق اليه تالو نا 
رَسُولَ اللّو! وَمَنْ يَأَبَى؟ كَالَ: مَنْ آطاعني دَكَلَ له وَمَنْ عَصَانِي كَقَدْ 
أَبَى» (رواه البخاري). 





۷۸ أَرْكَانُ الایمان؛ من خُطب المشجه التَبُويٌ 


والمعرض ن الى الا eal‏ 
لفیا 00 الارض ومثله؛ للنّجاة مِنَ العْقُوبَة: رات لم منتجبیا 


۳ 


4 23> لق باق الاش جمیکا ویناه 53 توا به *. 


ثمّ اعلموا أن الله آمرکم بالصّلاة والّلام على نيه . 





الایمَانْ باليّوْم الآخر 














۸۰ أزْكَانٌ الایمّان؛ من خطب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


الحمد للّه مُعرٌ مَنْ أطاعَه واتّقاهء ومُذل مَنْ آضاع أَمْرّه وعضاه 
ا علی جزیل کرمه وما ار و على آلائه الجَسِيمَة وما 
اة 

وأشيد أن لا اله إل الله وحده لا شريك له ل" رت لنا سواه ولا 
نعبد إلا إياه. 


0 


واشهت ا معا خبله ورسراء خيرٌ عبدٍ اجتباه» وأفضل 
رسول اصطفاه الله صل وسلم عليه وعلى آله وصحابه ومن كان 
هواه 5 لهداه. 


11 وو 
أما بعد : 


فائّقوا الله عاد الله.- سق الّوی» بوكمشكوا من الاسلام 
بِالعْرْوّة الوُنْقَىء واغلموا أن أقدامكم على التار لا تَقُوى. 


إن اليا بالیوم اا خر وما تبه من ثواب وعقاب اعا أرعاد 


Ce ‘C 


الاسلام ومَبَانِيهِ العظای وقد جعل الله بين يَدَي السَاعة أَشْرَاطاً تا 


)۱ نی يوم الجمعة» الثالث من شهر ذي المَّعْدَةة سنة تسم عشرة وأربع مئة وآلف من 
الهجرة. في المسجد التبوي. 








الإيمَانُ باليَوْم الآخر ۸۱ 


علد 
ن ا مرچ مک مساج زم 


ن تأنهم بعت فقد جاه 


Ca 


على قَرْبِهًا؛ٍ قال تعالى: هل بطر الا لام 
أشراطها فان کم إا جام دهم ولقد كان واه يُعْظم أَمْرَ الساعة؛ 


فکان إذا دكا اخمَرّت وختتاء» وعلا صَوته واشكد عضيهء وقد أندق 
فيها 


واد 

وقد كان N‏ ن یَذا رون ا السَاعة؛ قال حذيفة له : 
«اطلَع الثبی ۶ غاينا وش ذا قال ا ارف كالوا» تذقة 
السَاعَة» (رواه مسلم) ولمّا أكثر التب و من ذِكْرِهًا وتَعدَّدتِ الایاث 
ریا مق الصَحابة من قیامها علیهم. 


۳ 
س زار 


فلا وقد 2 كت يز أشراطها ره تحقق ما آخبر به 
المصطفى بي وکل يوم يزداد فيه المؤمنون إيماناً به وتصديقاً له؛ إِذْ 
یلهد من دلائل یره بات صدقه ما بوجب علی المسلمین امش 
بهذا الدین الحنیف لِيَتَأَمَبُوا للْْلة» فلن السَاعةٌ قد قَرْبَتْ وبَدَتْ 
أَمَارَاتّهَاء قال تعالی : #أفريت السَاعَهُ وق الْصَمَدْ 4. 

وإذا ظَهرَتِ الأشرّاظ الكُبْرَى ؛ تَتَابَعَتْ كتَتَابُع الخُرّز في النّظام 
الذي انقرّط عفد قال ية : عزو عب التوات والض وها افر 
اة الا كتج اسر او هو اقرب زک ان عل کل تور َيه 


2 


۳ 


يقول النبي ل : نّا مَا کاتث قَبْلَ صَاجِبتِهًا E‏ عَلَى رما 
ریب (رواه مسلم)ء وفي المُستد: «الآيَاتُ حَرَرَاتٌ مَنْظُومَاتٌ في 
سلك ٠‏ فان بقع ال يبع بَعْضُهَا فاا 





۸۲ زان الایمان؛ من خُطب المشجه التَبُويٌ 


ظلَمّت الذنیا في عَیون الصَحابة ون 


هو 





وین آشراطها: هرز فن ی الت لطر 
ویتزلزل الایمان» وايّمْرٌ الرَجُلْ عَلَى ابر مر عَلَي ند لیر الا 

ذل الشَريعَةٍ - ویو کي لك تماق الق وس 
به الدّينُ الا | البلاء» (متفق فق علیه)» يقول ابنْ مسعود ول : اسَيََتِي 


2 


ا َو وَجَدَ أَحَدُكُمُ المَوْتَ باع ؛ لَاشْئَرَاة) ويقول الک 
نب يدي السَاعَةٍ فا گقظم اللَيْلٍ المُظْلِم؛ يُصْبحٌ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنا 


و فصوي كافراء ويبمسي مُؤْمناً ویضبح كَافْراً) (رواه اخ 


: 


وآخِرٌ هذه الأمّة تُصِابُ بالبلاء؛ يقول الب لِه: «ن 
جيل عافتها في وان وسیْصیب آخرها بلاغ و 11 مور تنکرونها وَتَجِيءٌ 
فة رف بَعْضْهًا كفا وتجيءُ م اليه 5 7 بقل الموْمن : هذه و مَهْلِكتِي» 4 
تنکشف. وتجيءُ ۶ الفبتةٌ َه يفول 05 هله هذه؛ فَمَنْ أ 93 خر 


تمن التّار وَيَدْخُلَ الجنَهء كلكأيه مَيَتُهُ وَهْوَ ون م بالل و وَاليَوْم الاخر» 


(رواه مسلم). 





الإيمَانُ باليَوْم الآخر ۸۳ 


وين أشراظ الساعة : كثرةٌ الزّلازلء ويمع حَسْفٌ بالمشرق وحَسْفٌ 
بالمَغْرب وحَسْفٌ بِجَزِيرَةٍ العَربء يكلم السّباعٌ الإِنْسَء ويُكَلُمُ الرّجلَ 


ور مر و و 


عَذْبَة سَوْطه 1 تغل ویخبره ف بما أحدث أله بعده» ونحرج 
داه على النّاس ضی ل اللا 
يوقنون. 


١ أَنّ‎ : 


ن الاس كانوا بایات ربّهم لا 


E E CCE TET 

کالیوم دابيا كالشاعة»-والشاعة کاختراق الشعنة: وتك السا ویقل 

حت کا لش اا م جوج ومجوج. 

ولعو ترا ن الرسول ب دخل عليها 

ره لا الله لب ینک و ره ی 

لزع ین رم یو موم ل هَذِو وَحَلَّقَ باضبَعيّه صْبَعَيْهِ الونهام ا 
تليها» (متفق علیه). 


يقل العلم ويَظِهَرٌ الجَهْلُ حتّی لا يَعْرِفُ النَّاسنُ قَرَائْضٍ الاسلام؛ 
يقول الب 44: رس الاشلام كَمَا یدرس وی النَّوْبِء ختّی لا 
ری مَا صِيَام ولا ا ویْسَرّی عَلَى کاب اللَّو في لَبْلَةٍ 
فلا يه ّى في الأرْض یه ی وَيَبْقَى طواف مِنّ الاس - الشَيْح الكبِيرء 
وَالعَجُورٌ الكبِيرَةٌ -. يَقُونُونَ: آذرکنا آبَاءَنَا علی هَذِهِ الکَلمَة: لا له الا 
ال قنحْنْنفولها» (رواه الحاکم). 


o 





۸ أَرْكَانُ الایمان؛ من خُطب المشجه التَبُويٌ 


ویْسْتَهَان بالمخارم وَيُسْتَخَفُ بالنّواهي قَيُشْرَبُ الخمر ویفشم 
11 ۳ 4 5 ۳ مس و 58 o‏ 7 
ال ویلقی الشح في القلوب» ونکر الهج - وهو : القتل > (حنی 
1 9 3 عر اق ا ور رل وشن ان زر 2 2 پا دا تا 
بتي عَلَى الناس يَوْمٌ لا يَدْرِي القایل فيم قَتَلَء ولا المفتول فيم فتل 
ققیل : كَيْف يحون ذَلِكَ؟ قَالَ: الهَرْحُ؛ القَاتِلُ وَالمَقْتُولُ في الَا (رواه 
مسلم). 

تَشْرَئْبُ آعناق البَشَّرِ إلى الدّنيا؛ فیتطاولون في البنیّان» ویُغرضون 

1 ر 7 ۲ 1 ره 8 

عن دين الله ويَقَعُ الشَّركُ في هذه الأمّة وتَلْحَقُ قبائل منها بالمشرکین؛ 
* و امع 2 ا ا د 21 و 2 
یقول النبيٌ وَكة: «لا تقوم السْاعة ختی تلحق فبایل من أمَّتِي 

6 ۳ مر مر لا و و 4 2 م 2 
نالمش کی وحتی تعد قباؤل من آمتی الاوثان» (رواه أحمد). 

۰ وحم 7 غ ر 2 8 ۳ مرک 

وإذا ابْتَعَدَتِ الأمّةُ عن دینها وضاعث مِلَْتَهَا وتنکرث لشْرییها؛ 
A‏ 5ه MC‏ فى 0 0 سه ر 0 و عسات ۳ و 
ضلت:وتلمسيت الهدی من غير وخیها؛ یقول النبی کل : «لا تقوم 
یک بر خاش د ون ۹13 ار 08 ۳2 
السَّاعَةُ حتّی تَأَخُدَ مَيِي با القَرُونِ كَبْلَهَا شِبْراً بیب وَذِرَاعاً بیراع» 
(رواه البخاري). 


۷ ۱7 


ريه ور 5 4 ل و + وم 8 1 5 5 ê‏ و 

ویکثر فيها الدجل والکذب. ويبْعث دجالون كذابون قريبٌ من 
x‏ * ر 1 مو و و ع2 اي 
ثلاثين » كلهم يزعم انه یی 

۶ و 1 و ۾ وک ام ق ال ر 3 هم رو همه a‏ 

وتسلت صفات محمودة فى الیشر. فلا تکاد توّدی الامانة؛ 
ا او عت 2 مق 2 82 2 .علق يك وه و نم ا ات 
«فیْمّال: إن فى بَنِى فلان رجلا أمِيناء ویقال للرّجل: ما أَغقله وَمَا 
۶ ی رصم عم ۲ رم ۰ 06 2 و ع لاي هم وا 0 2 ۰ 
آظرفه وَمَا آَجْلده. وَمَا فی قلبه مثقال حَبَّة خردّل من ایمان» (متفق 
عليه)» ومِنْ اضاعة الامانة: إِسْنَادُ الامر إلى غير آهله. 


2 
- 





الإيمَانُ باليَوْم الاخر ۸o‏ 
ولا تقوم السَاعة ع ختّی تثفی المَدِيئَةٌ شرارها كُمَا يَنْفِي الکیر حَبَتَّ 


06 


الخدید» ۰ ور المدينة عامرة «علی حير م ما گانث لا يَعْشَامًا 1 العَوّاني 


۶ 


ع اقب ا من 8 و 


- بريد : عوافي السْبَاع» والظیر -. ثم بخرع راعیان ین مُرَيْنَةَ يرِيدَان 
الدب ینعقان بغتمهما فبحدانها - أي : اتید د رضنا دأ 
حَالِيةَ لیس فیھا أَحَدُ - حتی إا بلغا َة الداع حرا عَلَى وُجُوهِهِمَا 
(متفق عليه). 
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لیس بين خلّق ام إلى قيام السَاعة خلْق اشر وأكْبَرَ نت من الدَجٌال 
اي لبق الا لوانت مت منه» وقد كان التبم کل يَتعرَّدُ منه في کل 
صلاة» وقد ال ار قال النَوَّانُ بن سَمْعان طب 
١حَنَّى‏ ناه في طَائِمَةٍ التخل. فلا رز حا اه عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا قَقَالَ: 


ا سم 2 به 


وا سول لها دک ال ال CP O‏ نه ۳ 


e 


حى طَتَنَاهُ في طَائِمَةٍ النخل! - أئْ: تاحیته -» فقال: عَيْرٌ الدَّجَالٍ 


م جه سا سه 


- 


أَخوَفْني یک إن خُر 01 فیکم ۹ حجیځه دُونَكُمْ 7 حرج 
وَلَسْتُ فِيكُمْ قَائْرٌُ حجِيجٌ تیی الله حَلِيمَتِي علی كُلَّ مُسْلِم) 
(رواه مسلم). 


وفي = حمقة حَمَقَةٍ من الذین وإدبار من العلم يَخْرُحُ مَسِيحٌ الضلالة مِنْ 
جهة المَشْرِق؛ فيفر النَّامِنُ منه في الجبال» ویییر في الأرض» فلا برك 


2 س 


بلدا إلا دح إلا مكَةً والمّدِيئّة؛ فقد حرم الله عليه دخولهما» كلما 


جه 
ر 





۸1 أَرْكَانُ الایمان؛ من خُطب المشجه التَبُويٌ 


Ce 


يَدْخُلَهُمَا استثبله ملك بیّیه اليف صتا مضده عنه على کل 
اا ملائكة حرشو یبا وترخك ال ثلات وات 
ا منها کل مُنافق وکافر» ویِتزٍل في السَّبّحَة في ال و ويكون 
اکتز من يحرج إليه النساءء حتى لد الرّجلَ یرجم إلى حمیمتهوالی آنه 
وابنته واه و ا رباطاً ؛ ساف أن تحرج ات الالال 

إن للدّجَال فثنة عظيمة» معه نَهْرَانِ یجریّان: آحذهما رأي العین 
ما أبيض» والآخرٌ رأي مین ناژ تأجحُ؛ یقول ال بي : «ممّا درکن 


۳ ۳ ہے ت ۳ 0 0 ا وء ون و 

أحَد ليت هر الذي براه تارا: َلْيُفْضءٍ نم لبطأطئ راسه کرت 

مله؛ إن ما نا د( رد» (رواه مسلم)» هذا الذي يَرَى الاس أنه قیاع 
o i.‏ 

فهو نار تحرق 


ی اللا عباه الال يمنا باه معه من الكوارق 
المُشَامَدَة في رَمانِهء ویفیزه على آشیاء من مَفْدُورَاتٍ اللّه تعالی؛ مِنْ 
إخياءِ الرّجل المَيّتِ الذي یقت ون ظُهُورٍ زهرة الدُنيا والخصب معه 
وجنیه وتاره ونَهْرَيُه واتباع تور الارْض له وأَمْرِه السَّماءَ أن تُمْطِرَ 
فتمطر والأرض أذ تنيت یت وك لا چ 
تصیبهم اس وال ف را وله وموت العام ونقص الأموالٍ 
والأنفس والثّمراتِء يقعُ م ذلك كله بِقّدّرةِ الله تغالى ونش ثم 
یُمجرّه اللّه تعالى بعد ذلك فلا يَقْدِرُ على قتل ذلك الرّجل الذي أحياه 
بعد قتله ولا غيره. 





الإيمَانُ باليَوْم الآخر Av‏ 


لی الرَب به عباده في آخر الزمان؛ فیضل به کثیراً رن به 
كثبراء ویَکفرٌ المرتابون یداد الذين آمنوا إيماناء لبكه في الأزض 
ا دوسا یوم کسنت ویوم کشهر ویو کجمعت وسائر أيّامِه 


کأیّایکم» واشراغه في الأرض كَعَيْثِ اسكدبرته الرّيح. 


وأمّا لته : فشَّابٌ جَسِيمٌ أخمَرء أَجْلَى الجَبْهّة» عریض النخره فيه 
ا اه سا جو عفد از رآ کف التنشر» أغوذ ال كان 
ته عة طافیت لا يولد له قال تميمٌ الدّاري له في وصفه: «أغظم 


نع > قاو 


تسا رآینا ET GS‏ وقال ي في وصفه: «مَكُتوبٌ بين ا 


و ی 2و 


عینبه کافن يَْرَؤُهُ گل مُؤْمِنء گاتب وَغَيْرٍ گاب» (رواه ه مسلم). 


یقول الامام السَّفَارِيننُ : «يَنْبَفِي لِکل عَالِم أَنْ يَبْثّ أَحَادِيتَ 
ال تن ال E‏ فى كرف انين 
اشْرَأَبَتْ فيه الفِئنُ وكرت فيه المحَنٌ). 

اذ الفضفة مخ الذخال بالمسٌك بالاسلام والتّسلّح بالایمان 
رف اساد الله واه ال على كبو ها جا في کتاب ال 
وس رسوله ی 


۰ 


فالمسیخ بد gE‏ مهم خاک وال ال 
عور ورا لیس پآغور وال لا يَوَاهُ أحدٌ قبل أن يَمُوت» والدَجٌال 


پراه الاس مژّمنهم وکافرهم. 





۸۸ زان الایمان؛ من خُطب المشجه التَبُويٌ 


فاکثروا من التَّعؤُذ من تیه ومَنْ أُذْرگه منکم فُلیِفراً عليه فواتح 
سورة الکهف. قال الب بلِِ: «مَنْ حفظ عشر اباب من أَوَّلِ سُورَةٍ 
الكهْفِ؛ غصم مِنَ الدَّجَالٍ) (رواه مسلم)» وفي لفظ : «خوّاییم سُورة 
bg‏ بعية بالتكال كان یه ولا تا كان 


الجا لیاتیه وهو يغلت انه مومن مله هنا بیعث به من الشبهات. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجیم 
اقرب لاس جسابهم وهم في ار مُعْرِضصُونَ4. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ... 





الإيمَانُ باليَوْم الآخر ۸۹ 


IT 


العمد لله الذي کر 2 من ذکره» ویزیذ من شکره ووت علی مَنْ 
تاب إليه واستعفرّهء وعدت 12 عقاو ركني أَحْمَدُه على سَابغْ نع 
واس ال المزید مِنْ فضله. 

زاشهد أن لا بك إل الله وحته لا شري لت ام المؤفيد تراد 

رامد اک فا تعترا هيده ورور اه انف الذاكريد 5 
الشَّاكِرِينَ» صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتّابعين. 

آما بعد أا الفسلكون: 

إذا خرج الدّجَال في آخر الرّمان گثر آتباغه وعَمّت فثنته» ولا 
وم إلا ۰ من المؤمتين »> وفك ولك ينول فيسى أبن ری لد 
فى شرقی مشق عند الختازة البیضّاء ي سولة:عياة الله 
المومنون؛ فَيَسِيرٌ بهم قاصداً مَسِيحَ الصّلالة» ویکون الدَّجََالُ عند نزول 
عيسى متوجهاً بي المَفْيسء قلح به عيسى تلا عند باب لد في 
فلسطي: ؛ فإذا رآه الخال معنا يت الو في لماي فيقول له 
عیسی : إن لي فيك ضَرْبة لن تفوتني فيُدركُه عیسی فيَقتلّه بحربته؛ 
وینهزم آتباغه وبقتله تنتهي فتنته العظيمة» والامر لله مِنْ قبل ومِنْ بعد. 

عباد اللّه: 

وزمنْ عيسى بعد قتل الدَّجَال زمنُ أمنٍ ورخاء ورغد من العيش» 


و او و ل و ر و و ء . ۰ ۶ 





۹۰ زان اپایمان؛ من خطب المَسْجِدٍ التَبُوِيٌ 


مرب وري برگتلب» فيَوْمَئِذٍ تأکل الجماعة من الرُمّانة» ويَسْتَظِلُونَ 
بقخفها ويُبَارَكٌ في الرّسْل - أي: اللبّن - حتی إن اللّفْحَةَ من الابل 
لَتَحْفِي الا من النّاس ا ےا 
واللَْحَةَ من الم لَتَكْفِي المخد من النّاس» وتَقَمُ الأَمَتَهُ على الأرض؛ 
رتم اة مع الابل والنماز مع الوا اب مع العَنّم» ولك 
ال ان بالعیّات لا تضرهم. 

وبعد مُكْثِ عیسی #4 في الارض سبع سین يُرْسِل الله ريحاً 
باردة من قبل الشَامء فلا يَبْقَى على وجه الأرض أَحَدٌ في قلبه يقال 
ذرَة من حَيْر أو ایمان إلا بضتّه 

وتقومٌ السَّاعةٌ ولیس على وجه الارض مَنْ یقول: الله الله وتَظلعُ 
امس ین مَغْرِبِهَاء فإذا طلعت ورآها الئاس آمَنُوا جمیعا؛ «فذاك ين 
وک یت با زک کت ين ۰06 ولع على کل قلپ بما 
فیه» ویکفی الاس العمل. 

وآخِرٌ آشراط السّاعة الكَبْرّى وأوَّلُ الآيَاتِ المُوَِنة بقيام السّاعة: 
ناز عظيمةٌ تحر من اليَمَنِء تَر لاس إلى مخشرهم. یل معهم 
حیث الوا وای معهم حیث بارا وتضیخ معهم خيف آصبحوا 
وتّمْسِي معهم حیث أ 

وبعد آیها المسلمون: 


5 و 3 7 0 0 ا سه ام ۰ ۹ ۵ 7 o‏ 
فوغد الله حق» والساعة اتِيّةَ لا ریت فيهاء والدنيا قد اذنت 


6 م 


مسوا. 


۳ 
ر للم 


0 ر ey‏ 000 0 2 ماو هس و 3 0 
بصرم» وولت حداء والازفة فل ازفت› ومن غفل عن نفسه تصرمت 





الإيمَانُ باليَوْم الآخر ٩۱‏ 


آوقائه ثم اشْتَدَّتْ عليه حسَرائّه» فالامال تظوی والاعماز تفْنی» ومَنْ 
أطالَ الأمل تسى العَمّلء وعفل عن الأجَلء وفي بح کل يوم يَنْعَاكَ 
ضووّه فالعد م أعد الت Uh‏ قا يعم الحكماء؛ 
١عَجِبْتُ‏ مِمَّنْ يخن عَلَى نُفْصَانٍ ماله ولا يَحْرَّنُ عَلَى نصان غمروا. 

فَاتَهِدْ في العبّادة وابْكِ على الخطيئة وَفِرَّ من العُقُوبة؛ فالموَفْق 
كن صرت أمله إلى. ها ت و ققد عنما سنا ق مد بن 
سِيرِينَ الوّفاةً بَكَى» فقيل له: اما يُبْكيكَ؟ فَثَالَ: أبْكي لِتَمْرِيطي في 
الأيّام الحَالِيَةِء وله عَمَلِي لِلْجََّة العَاليَة. 

3 اعلموا 01 الّه آمرکم بالسّلاة والسّلام علی البشیر الكذير 
والسراج المنیر .. 





۹۲ آزکان الایمان؛ من خُطب التشجد التَبّويٌ 


١‏ سی الا“ 


2 
6 + و 


3 7 ره کل 2 2 2 و 0 

ان الحمد لله» نکد ولاه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
0 5 2 5 1 " 0 9 دي 9 رو وه 9چ 
آنفسنا ومن سیئات اعمالنا؛ مَنْ يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادی له واه أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اش آن 
r‏ 2 0 س 5 0 م2 
مُحَمّداً عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما 
كثيراً. 

1 و 
آما بعد : 

فاقوا الله - عباد الله - سق التقوى 4 فمن اثقاه هدام وم لجا 
إليه حَفِظَهُ وَوَكَاه. 

آیها المسلمون: 

ا 0 ۰ 5 "e‏ ۳9 2 ۰ ۳ م 3 

جَعَلَ الله هذه الأمة آخر الأمّمء وفيها تظهر آشراط السَاعت 

7 فيه‎ ٠ 3 5 ۶ 5 5 55 

وعليها تقوم القيامة» وأخبر سبحانه عن فرب ذلك؛ فقال: #أفرت 
ألساعة وَأنْتَقّ امرگ واكَانَ ال يله ادا ذَكَرَ السَّاعَةٌ احَْمَرّث عَيْنَاهُ 
1 واه ر E‏ ت 2 2 و رد 2 ر م مش ه 
وعلا ا واشکد عة ۷ کانه مُنْذِرٌ جَیّش یقول: صَبَحَكُمْ 
رهظ و 1 5 3 0 ےہ اال ۰ 
وَمَسَاکم» (رواه مسلم)» وسال المشرکون النبي ييه عن زمن قیایها 


ا 2 مر گر م م 7 عم 5 به ور 20 و صل 
مراراء فقال له ربه: وتك عَنٍ ألسَاعة أيان مرستها قل نما علمها عند رف 
م کر در < رہ 3 5 
لا لا لوقه الا هو». 


(۱) أَلقِيَتْ يوم الجمعة الثاني عشّر من شهر محرّم» سنة خمس وثلاثين وآربع مئة وألف من 
الهتچرقه ان المسخه البو 








الإِيمَانٌ باليَوْم الآخر ۹۳ 


ومنْ رح سبحانه حاو أن جع للشاعة آمارات قبل قیامها؛ 


ِيَعْودَ النَّامنُ إلى رهم وأخبر تعالی عن آمارات اقترابها؛ فقال: هل 
رود 1 ألكافة أن يم 5 فد 2 أشراطها ‏ » وقفلامات الشاعة 


م 


الکبری إِنْ حَرّجَتْ فالأخرَى على ثرا قرب منها. 


۱ 0 ۱۱ ۱ ادم 
8: ها تك الله من تب الا آنذر أله آنذره نوخ وَالتَيُونَ 
مِنْ بَعْدِو) (رواه البخاري)» وآنذره ای له أنه فقال: «ني 
aE‏ ۶ 
لانذرخموه» (رواه ۱ : لبخاري)» وکان 6 ود في صلاته من ف 
ویعلم َضحابه شود منه كما یله السرا ین القرآن ا صحایته 
وَيُخْبِرُهُمْ عَنْ قرب ظهُور ذلك الامُر؛ قال النواس بن سَمعان ر 
«حتّی ظتناه في طايْفة النخل 0 أي : ند النخل الذي بجانبهم -» 
(رواه مسلم). 
وکان ۱9 يأمرون اي سي سان قال 
اا ۹ له : E‏ ا لکل أن حت اديت الدَّجَالٍ بين 0 
ال ولأه والنساء والرجال ايها في تا 11 لني ارب 


لت وكرت فيه المحَنٌ» واندرَسَت فيه مایم ان 








الال حي الان في جزيرة مِنْ جر البحر» ميد بوثاق شدید » 
يداه مجموعة إلى غنقه ما بين رکب به إلى كعبَيّه بالحدید» وخروجه قد 


و 


دنا؛ قال عن نفسه: «وَإني اوقت ن يؤْدَنَ لِي في الخروح» (رواه 


بده 





۹٤‏ آزکان الایمان؛ من خُطب التشجد التَبُويٌ 


وعلامات خروجه: أن لا يُثِمِرَ نحل بَيْسَانَ - وهي مدينة بين 
حَوْرَان وفلسطين - بعد أن كان يُثمرء قال ياقوت الحموي كَأنه: «وقد 
رَأَيْتُهَا مِرَاراً؛ فلم أَرَ فیها غَيْرَ ر نخلتين الین ۳ یر منهرتین -). 

وین أَمَارَاتِ خُرُوجه: ذَّهابُ ماء بُحَيْرَةٍ طَبَرِيّة» وماؤُهًا قل الآنء 
وهو في نقصان. 

ومن عَلامایه: ذَهابُ ماء عين زُغْرَّ - يَلْدَةٍ في الشام -» وعَدَمُ 
راع أْلَِا بماء لك لین ۰ 

وال مَخْرّجه من حي قال له : «اليَهُوديّة)» في فش خان مد 
أَرْضٍ خراسان؛ يَخْرّجُ ومعه سَبْعُونَ أَلْفاً مِنْ يَهُودِهاء وله حرس 
اا 

وغو شات احم جَسِيمٌ كير الخلقة. وَاسِعٌ الجَبْهّة» فيه انحنای 
له شعر كن جحد غه كانها عة طاق = آی: ظاهرة عَورّاء => قال 
عنه تميمٌ الداري ولد وقد رآه: «أَعْظَمٌ اسان رام قط ما اه هن 
أكبرٌ خلق في هذه الدنيا؛ قال #: «مَا بَيْنَ حلت آدَمَ إِلَى قِيَام السَّاعَةٍ 
لخ انج ال O‏ ۲ 

و كل صفایه لِيَعْرِقَهِ الناسنْ إذا خرج واه الدَّجَالُ لا رد 
الغالميق کما بزغم» ولان اللال متخت فى هثه لاد آغبرنا 
الي کي بصفة فيه 7 يَذْكُرْهَا َحد من الانبیای قال 882: «سَأَقُولُ لَكُمْ 
فيه ولا لم یله نبي لَِوْمِهِ؛ شون اه و 1۳ الله لیس بآغور» 
(رواه البخاري). 











الإيمَانُ باليَوْم الآخر ۹۵ 


وخروجه في حال حََمَقَةٍ من الدّين وإذبار من العلم؛ ليتميز المزمن 
من الکافر» و المسلم من المُرتاب» فَيَدَّعى اوت العَالَمِين» 
و a‏ پم یه الله معة NEN‏ 


ین تیه بقل ال قم ب ب بان الله ب ویضرب لخر 
بالسّيف فیفطعه قظعتین. نم يَدْهُوه بعد قله فقبل ذلك المَقعُولُ یل 
وَجهُه ويسر الرجل بالمنشار من مفري رَأسِه حت يَقْطَعّ ما بين رجلیّه 
تم هشن التخالن بين القطعتین» > ثم يقول له: 0-2 امم 
ويَأخُدَ الرجل برجْلیّه ویدیّه فیقذف به إلى التّار التي معه. فیْحسَبٍ انما 
ده إلى اللّار» وإِنّما لقي في الجنّة - فجن نار ET‏ 


ومعه نَهْرَانِ یجریان» CE EE‏ العین ماع آبیض والاغر 





رَأيَ العين نار تأجّحء قال #&: ما أَدْرَكنَ آعد؛ كَلَيَأتٍ ار الّذِي 
و 


- مو‎ a 


ا E ۳ ٤‏ ت e‏ 2 عن | فلز د ج زر 
پراه را ٠ uy,‏ ثم بای راسه فیْشرّت منه؛ فانه مَاءٌ بارد» (رواه 


وتام الشماة أن که فتمط الوم أن تیگ لليف ويم 
بالخربة فیقول م الرس کنوژكك. فُتَتْبَعْه کنوژها. قال ابن 


و ود ل 


العربی کته : اولك له مر مخوفت». 


ومَشیه في الارض سَرِيعٌ؛ وَصَفه النبی له بقوله: «كالعَيْثِ 
اسْتَذَبَرَتَهَ الریحخ» (رواه مسلم). 


ویلیث في الأرض ار و يوم گسَنق ویوم کشهر ویوم 





۹5 آزکان الایمان؛ من خُطب التشجد التَبّويٌ 


۳ 


1 سم 6 2 ۶ 3 رت 9 2 
کأسْبُوع وبَّقيّةُ أيّامِه كأيّامِناء ولا یَدَعْ قريةً إلا هبظها غیر مک 

سن يهم a. 7 is‏ آره. كه با 
والمدینة فإن على كل نقب من انقابها 3 اي : ابوابها 5 ملائکة 
بعرسوتها» واذا آراد أن تذخا واعدة منهما استقبله منك بیده السیف 


وجميع القُرى تَفرّعُ من الدَّجَال سوى المدينة» لا يَدْحُلُهَا رُغْبُ 
التكال:ولة الخذف منه. 

ون شكر نِعْمَةٍ الله على أَهْل مكَةً والمَدِيئّة: أن يَعْمُرُوهَا بطاعة 
اللّه؛ إِذْ حَضَّهًا اللّهُ بحِفْظِها من الدَّجّالء وإذا میم من دخول المَدِيئَة 
يَنْزِلُ في سَبَحَةٍ الجُرْفٍ - غَرْبَ جبل آخد -» ويَضْرِبُ فيها لواءی 
ویَکُون آکثر مَنْ يَخْرّج إليه النّساءء وتَرْجْفُ المَّدِيَةٌ بأهْلِها ثلات 
رَجَمَاتٍ يحرج إليه منها کل کافر ومُنافق. 

وخيرٌ النّاس في كل زمانٍ ومكان: مَنْ نکر مُنْكراً راه؛ قال 
تعالى: وک حَرَ أو جت لتاس أو پالمتژون وتنهوت عن 
مره وإذا مَكَتَ حول المَدِيئَةٍ يحرج إليه شاب يكر عليه اذّعاءه 
الربوبيّة ودَجَلّه؛ قال #: «وَهُو حير الاس ا مِنْ خیار الاس - 
(متفق عليه). 


4 





وخسارةٌ المسلمين بوَفَاة النّبىَ یا عظيمة؛ إذ لو کان حيّاً 


ME es a ak © 2‏ وي و داه 
لكفانا إياه؟ قال < (ٍن یبخرج وآنا فیکم؛ فانا حجيحه دونکم» 





۳ 





الإيمَانُ باليَؤْم الآخر ۹۷ 


(رواه مسلم) وبعد وفاة الب يله كل امْرِئ حَجِيجٌ نفیه مع الدَّجَال 
قال الل ل «وإن ن رخ لت فیک َامْرُؤٌ حَجِيجٌ نفسو وَالَلهُ 


2 


خليفتي عَلَى کل مُسْلِم) (رواه مسلم). 

ومِنْ أسبّاب العِصْمَةٍ منه: العلمٌ الشَّرعيُ بمعرفة آسماء الله 
وصفایه فالدَّجَالُ آنموژ وربا سبحانه لیس بِأَغْوّرء واللَّهُ لا يراه أحدٌ 
في الذجاء .والتكال يراة الاش والتكال ل بين عينيه یه كافر ره 
کل قاری وغيرٌ قارئ» قال شيخ الإسلام كنهُ: «المُؤْمِنُ 55 له ما 
يتين لغیروه ولا سِيّمَا في الفتّن». 


کک 


TO نيديا ك قن‎ TNT ET 


قال #: «مَنْ سَمع بالدَجٌال؛ لیا عن - أئ: هرت - فوالله إن 


الك تابو رنه تکیت 1 مُؤْمِنٌ ؛ هييغه مما يبه یت به به مق الشبّهَاتِ 
5 و 


أو : لا ببعث به به من السات ع (رواه آبو داود). 


40 
9 





اه 


والكمناك بالا ق اا تا هن ال الط نإن باه 
اا والاکثاز من ادها 0 مه خر واا قال 


6 تيد ن 


«ذا تشهد هد دك - أيْ: في الصَّلَاةٍ -؛ منهذ بالل من ازم 





ض 


یقول: 0 ۳ أَعُودٌ بك مِنْ عذاب ب جهنم ومن عَذاب الق 
وَمِنْ فة الما وَالَمات وَين فة اليح الدَّجّالِ؛ (رواه مسلم)» 
وكان طاووس که یأمر ابه باعادة الصَّلاة إذا لم يقرأ بهذا الدّعاءِ 
في صلاته. 





۹۸ ركان الایمان؛ مِنْ خُطب ا لمنجد التَبُويَ 


والقرآن الكريمٌ أصل العِصْمَةٍ مِنْ کل فثنة» ومَنْ سَمِعَّ بخروجه 
وهو حافظ لِعَشْرٍ آياتٍ من أوَّلِ سورة الکهف؛ عُصِم منه - بإذن اللّه ‏ 
ومَنْ رآه قیقر عليه فواتِحَ سُورة الكهف. قال 422: «قْمَنْ أَدْرَكَهُ 
ِنَكُمْ ؛ یر له فَوَاتِحَ سُورَةٍ الكَهُفٍ) (رواه مسلم). 

وإذا کر أَتْبائعُه وعَمَّت فته يَنْزلُ عيسى 4# عِنْدَ المَتَارَةٍ الشّرْقِية 
و کتک عا ا عیسی و ا ان یو وه 
إلى بيتِ المقیس. فيدرگه عند باب لد في فلشطین» فإذا رآه الدَّجَالُ 


مر ٥و2‏ 


ذاب ذوبّان المل فیِلحقّه عيسى 4 فيشتله بحربة. 
و ع2 
وبعدء أيها المسلمون: 
0 0 5 ع ہے افو 
فوعذ الله حق. والسّاعة آتية لا رَيْبَ فيهاء وقیامها سَرِيعٌ؛ 
اف رن 1 ا im‏ ا 0 3 72 3 
2 : وم السَاعة والرجل يخلب اللفختة فما صل الاناغ إلى فيه 


ر ت 
7 


2 20100 چ ا لد 
فما یتبایعانه ختی نقوم والرجل 


۵ 









له 


1 ون ری و و ۱ 2 
ختی تقوم والرجلان یتبایغان الب 
۳ ۳ اح عن ت 2 ت 
بلط ِي حوصه. فما تصدر حتی تقوم) (رواه مسلم). 


والمسلم مُبادِرٌ لفعل السَّالحاتِ في كل زمانٍ وحین» وهو لها 
أشد امتثالاً واکثاراً حين عُربّة الدّين وکثرة الفّن؛ قال ا 


85 

0 31 
6 

2 


5 س ا 8 e‏ از 3 م رصم 2 م2 مه 3 
بالاْعْمَال ستا: طلوع الشمس من مغربها. أو الدخان» أو الدجال» أو 


۳ 


#8 ؟۶ه مره > مه of of‏ سوت 
الدابت او خاصة اکم او امر العامة» (رواه مسلم). 





اه الب ار ف لا 3 في الرّخاء وال سنال الدَّجَالُ 
َو ا الذارى له ومن معه من الصَحابة حين رار سألهم کن 





الإيمَانُ باليَوْم الآخر ۹۹ 


نیا ب4 : «مَا فَعَل؟ قالوا: قَذ رح من مَكَةَ ور يقرب كَالَ: أَقَائَلَه 
العرت؟ َالْوا: : نع قال: کیت صَنع بهمْ؟ اروها قن هر على 
من يليه من العرب او قال لَه : قل کات ذَلِكَ؟ الوا : نع 
ال : أَمَا إن ذَاكَ خَيْرٌ لَّهُمْ أَنْ یطیعُوه» (رواه مسلم). 
آعوذ بالل من الشَّيطان الرجیم 
اقرب ناس حسابهم وهم في عفر معرضون. 


بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم .. 





۱۰۰ ركان الایمان؛ من خطب المشجد التَبُوِيّ 


UNE 


الا للد فل لسانت مالک له على وة راا رانيد 
آن لا اله را اا وعتو ا شرك له س ا E RE‏ 
e‏ عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ليما 


۰ 
ا 


نع قان 1 التخال قيراة قد الأباة O‏ 
yy‏ قال هك 






@: ل ا ا 
نغ e‏ التّجال؟ قالرا: بلىء فقال: الشَرأٌ 
س آن ۳7 ۳ بای 1 یریم صلاته لِمَا بری مِنْ نظر رجلِ 
إِ إل (رواء أحمد) قال في ڌ 0 الحميد: نما گان الریاء 
كَذَِكَ لِحَمَائِهِء وَقَوَّةِ الداعي 5 وَعْسْرِ حلص NSE‏ 
العْیَْانْ وان الأمارة في قَلب صَاحِبهِ)» والمُؤْمنُ يجمعٌ في العمل 
بين صلاجه بمتابعة ال ي وإخلاص النَيّه فيه لله وحده. 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نيه . 





الإيمَانٌ باليَوْم الآخر ۱۱ 


0 5 ۰ و ا 4 030 
اليَوْمَ الاخر: یوم الدین 
الحمد لله الذى شمه انى الم تون وبل شل الصالوة» 
لا سل عمّا یفعل وهُمْ يُسْأَلُونء ا سات عم غيل 6 ريه ا 
يقول الظالمون. 


له إلا الله وحده لا شريك له تاد ارتضاها 


3-3 
00 
2ج 


وأشهد أن تست a‏ عبذه ورسوله الات الممون صلی الله 


فأوصیکم ونقیبی بتقو ی الله؛ فهى الحا غد والشعاذة أبداً. 

التصديق بالیوم الآخر من سس الإيمان التي دعا إليها الرّسّلء 
وقد بلغ الانبیاء أَمَمَهُم بالیوم المَؤْعُودء وبشروهم بالجَنّة وآنذروهم 
الثاوه واول ضقة في کقاب الله من تعوت التتقين ۶ هى الايمان 


)۱( أَلْقِيَتْ يوم الجمعة» الحادي والعشرين من شهر محرّم» سنة عشرين وأربع مئة وألف من 
الهجرق فى المسجد النبوي. 








۱۰۲ زان الایمان؛ من خُطب المشجه التَبُويٌ 
a‏ دح سر و 2 دود و 2 دم يه كه دي > وه وم صوسهم 
بالغیب : طذلك الكب لا رب فده هدی لين * الزن وين الب 
ی 1 5 1 
وعندما آهبط ادم إلى الارض قال الله له: فا حون وفيا 


کر هر مس م وم 


تموئون ومنها نخرجون 4 » دسج نك حدر قومه یوم | لجزاء وضرب لهم 
الأمثال الدَّالة على وقوعه وخدوثه؛ فقال: وان سک ین الارض بنا * 


م ید نها رکنم لغراباکه وقال شعیب 4# لقومه: «عجذو أله 


و 


جوا الیو اضر ولا توا في الأرّضِ ميدي وأمَدٌ المَرء في هذه 
الحياة قصیر. وأيّامُه في هذا العالم الَانِي مَحدُودة» وحاجاته على 
الأرض لا تَْقَضي وآماله مَمْدُودة» وسَيَرْحَلٌ وفي نفیه حاجات وعلى 
آرضه التي رَحَلَّ عنها آماله» وسَيّأتي يومٌ نی فيه الحياة والأحياء؛ قال 


نم يأتي زمن ا اللة فيه المبَاد وع فر ن م بين يدنه 
ويحَاسِبْهُم على ما قَدَّمُوه من آعمال وميلاقي العباد في ذلك اليوم شيئاً 
عظيماً من الأهوال لا يَنْجُو منها الا مَنْ أَعَدَ لذلك اليوم عدّته - من 
الإيمَانِ والعَمّل الصّالح -۰ ويّسَاقٌ العبادٌ في ختام ذلك إلى دار القَّرَا 
الجن أو الثار. 


هذا اليومٌ هو یوم القيامة؛ يومٌ يقرّع القلوب ويَصُحٌ الأسماع حتّى 
يَكَادَ يَضُمّ الاذان يوم طامة یط على كل أمرٍ حاقل + ی الاس 
بأفزاعهم: هل لك حَرِيتُ ای يتحسر فيه العباد ويندمون: 


چ ۳ 


«وآذرهر بوم لسر إِذْ فى آلأمر وهم في فلتو وهم لا بؤمودًه» وتقول 
النّفس : اہر عل ما فرط فى جب لَه وان كنت نالسر 


مگ 





الإيمَانُ باليَوْم الآخر ۳ 


لحَسْرَةُ ززوتها بأهل الكفر عند ما يتبرًأً السَادهٌ والاتباغ مِنْ 
۰ بت اا و A‏ ھک EE‏ کا 


روک ا ا 2 0 
فک فيه التنادى؛ فکل انسان یدعغی باسمه للحساب والجزاء» 
وأصحاب الجئة يُنادُونَ أصحاب الثارء وأصحاب الثار ينَادُونَ ا 


الجنة» وأهل الأعراف يُنَادُونَ هؤلاء وهؤلاء: دی یوم موم له 


ولك دوو 2 و ور 
ودل شم مشهود . 


له يومٌ التَّعْابُن؛ يَعْبِن فيه أهلّ الجنّة أهلَ الّار؛ إِذْ یدخل هؤلاء 
الحنة فباعذون ما اغد الله لهم ويَرِئُونَ نصيب لار من اك 


Tir و‎ 


یلق فيه الوعد والوّعيد» وجل فيه الاموز ومخبات الصدوو: يوم 
تبعثر فيه القبور ويَخصٌل ما في الصدور» یوم عَسيرٌ على الکافرین غير 


2 


يسير » ا وو 


وبينما النّاس في آموالهم ومعایشهم يَحْتَصِمُونَ ویتشّاجرون إذ تفخ 
فى الضّووء فلا تی اعد على وه الأرضن لا أُصْعَى لِيتاً ورن 
لا یضع صفحة عنقه ویرفع صفحته الأخری. يَتَسَمُعْ الصوت من 
السماء فلا كن من کتابة وص ولا الرجوع إلى آم أهله؛ یقول تعالی : 


lae‏ رو 1 صرحة وة دهم وهم ا + فلا لين 6 مگ 
و 3 آملهم دعوت 6 زاین عم تشع را لل ان 5 





۱۰ آزکان الایمان؛ من خُطب التشجد التَبّويٌ 


قال: تک وخی الناس»؛ وفي الحدیث : وا السَاعَة وقد 


تشر الرجْلان نَوْبَهُمَا بَينَهُمَا؛ فلا يَتبَايعَانِهِ ولا بظوبانی وَلَتَقُومَنّ السَّاعَةٌ 
وق انْصَرَفَ الرّجْلَ بِكبَنِ لِفْحَيهِ؛ فلا یمه وَلَتَقُومَنَ السّاعَةُ وَهُوَ بلط 

حَوْضَهُ؛ فلا يَسْقِي فیه. وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةٌ وَكَدْ رقم که إلى فیه ؛ قلا 
يطعَّمها» (رواه البخاري). 


عباد اللّه : 


€ هم 1 1 مد‎ 2 3 ° E 
والصور قَرْنْ يُنْمَخُ فيه» وصاحبٌُ الصُور مُسْتَعِذٌ للتّفخ فيه مُنْذ آن‎ 


۳ ی 
س و ۳ 


حَلَمَهُ الله يَنْظرٌ نَحْوّ العَرْشٍ مَحَافَة أَنْ يُؤْمَرَ قبل أَنْ يَرْتَدَّ إليه طرفه؛ 
يقول الب كَلهِ: «گیّت 7 وق لقم صَاحِبٌ القَّرْنِ القَرْنء وَحَنَى 
یت تاشكى ی بر أن نان اديج فیِنفخ؟! قَالَ 
اقيقر تک رن ۲ رل الله ناته تیاه عو نا ويام 
الوکیل و على الله ر (رواه الترمذي). 


تقوم السّاعة يوم الجِمعَة وفي كل يوم + جَمَعةٍ تشفق جميع 
المخلوقات إلا الثقلير من حين تُصْبحٌ حتّی تظله الع و نا م 
قيام السَاعة فيه» وإذا شاء اللّهُ إعادةً العباد وإحياءهم أُمَرَ 4سرافیل فَتََحَ 
في الصُورٍ فتَعُود الأراح إلى الأجساد ويَقُومُ النّاس لِرَّبّ العالمين: 


ود نی الضّور فاذا من لدا إل ا ك وول 


عم بو 2 





الإِيمَانٌ باليَوْم الآخر ۳ 


وبعد نفخة الصّعقٍ يُنَزِلُ الله ما۶ من السّماءِ تنب منه أجسادٌ العباد 
كنا نت لاه ولس کے اسان شی إلا لی سوق جب الدلية» 
منه رکب الخلق يوم القيامة. 
أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم 
ر عد ف ج ژر م دعسم 7 5 03 ۳9 2 
«وََذِرَهُمٌ يوم الآَرمَةِ إذ املوب ّى الاجر کظیين ما للبلییت من 


خر ولا شفیع يَطَامُ#. 
بارك اللَّه لي ولکم في القرآن العظیم ... 





۱۰۹ آزکان الایمان؛ من خُطب المَشجد التَبّويٌ 


ا 


الحمن لله على احسانه. والشکر له على توفيقه وامتنانه» وأشييل 
أذ لا إلة إل اللة روعت ل شوك له تعظييا لهات وأقرية. أن تا 
ا عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً 


آما نع ابيا السلمون: 

جم الله يوم الذين العباة أخمعين: ويَسْتَوِي في هذا الجَنع 
اون والآخرون: مول إت الأول والكخرن * لَمَجْمُوعُونَ إل ميقت يوم 
نله وعلی أيّ صفةٍ هَلَكَ العباد - في ظلماتِ البخر» أو في بطون 
الجَوَارِح» أو آغمّاق الارض - فان اللَّهَ قادرٌ على الإتيان بهم: أن ما 
تَكْونوأ یات یکم له جمیکاً إِنَّ اه عل کل کنو یکی وعِلْمْ اللّه تعالى 
مُحِيظ بهم أينما مَانُوا وعیشما مَلْكُواء لا يُنْمَى منهم للحشر أحدء ولا 
يَتَخُلّف في المتّام بشرء قال وك : بي نایز وس 
وقال و سل من نی تون لض له اق تحن عبدا * 


فائّق الله واجَعَل الیوم الآخِرٌ في خَلَّدِكء وذفراه على لِسَانِكَ 
واسْتَعِدٌ له بالإيمان والعمل الصّالحء وعش ما شنت فإِنّك ميت 


۳ حبب مَنْ شنت #قانكه ا واعما نا كفت شنّت فانك مجزي به ورود 





الإِيمَانُ باليَؤْم الآخر بدا 


مو الى قال ا ع وت اا تإن ا ودل 
یحیی بن معاذ 2415 «طوبی لكر 3 انبا بل اَن رکه وَبنی قبره 
بل أَنْ یله وَأَرْضَى ره بل آن یلا 


اعلموا أن الله آمرکم بالصّلاة والّلام على نيه . 


7 A 
5 





۱۸ زان الایمان؛ من خُطب المشجه التَبُويٌ 


ع ب ذا ۱ 
وال ااا" 


إن الحمد نحمده ونستعینه ». ونستغفره ونستهدیه ونعوذ أله 
من شروو أنفسنا ومن سات أعمالتاء مَنْ بهده ال فلا تم لت ومن 
بضلل فلا مادي له وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
I‏ أن شهدا عبده لسرت صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه 
وسلم تسليما کثیرا. 

نا با 

فاقوا الله > عا الله هدق التقوى» بوزاقنوه فى اسر فسوی 

لاس في هذه الحياة في عَفْلْف وأملهم فيها عریش ولا بد من 
الجام التفس پتذکیرها بمصیرها ؛ لِتَعْمْرَ الآخرةً بالدنياء ويعْتَنمَ الحاضر 
للمستقبل» وقد جعل الا الیقین بترم الاخر من آرکان الایمان» 
E‏ الیوم الذي نی که ال مضا لقوله: و من عا فان چ4 » 


0 جو 


ثم يأتي یوم يُعِيدٌ الله فيه العباد ويَبعَتُهُم مِنْ فبورهم. 


۶ ۶ 7 وه > و 


ل وی هه ار ۱ ا محمد کل ویحسر 
العباد فتاه غراة ولا - غير مَحُنَّونِينَ - کنا پدانا ال لق 


(۱) أَلقِيَتْ يوم الجمعة النّلائین من شهر رجب. سنة إحدى وعشرین وأربع مئة وآلف من 
الهجرة. في المسجد النّبوي. 








الإيمَانُ بالیَوُم الآخر ۳۹ 


۶ م ,و 


E‏ وک العياة» :وال ا مَنْ یکسّی ابراهیم نله ویسّی 
الصَّالحونَ ثياباً ریم والطَّالِحُون يُسَرْبَنُون القطرّان - نُحَاساً مُذاباً - 
وذزوعا من جرب ,ب الكل على آرض مَحْشَرٍ غير هذه؛ قالت 
عاكشة واد افاین يكون الناس با رسول الله؟ قال: على الشداظ 
(رواه مسلم)» وفي لفظ : «هُمْ في الظُلْمَةٍ دون الحسر». 

وأرض الحشر آرض بيضاءً عَفْرَاء؛ لَيْسَ فیها مَْلَم لحد نم 
ا يمهم البَصَرٌ ويُسْيِعْهُم 
الاعي» یوم عبوسٌ قَمْطرير» قال عنه الكافرون: هذا بم عير لا 
لاقي العبادُ يوماً مِثْلّه ركه" لا ا )که در 
الولید: نلك بوذ بوم عر تَذْهَل المُرْضِعَةٌ عن رَضِيعِهَاء والحامل 

یوم تَدْهَشلُ فيه العُقُول» وتَغِيبُ الأَذْمّان» يَفِرُ الانسان من أحبٌ 
لاس إليه - ین أمّه وأبيه وأخيه وزوجته وأولاده - ویر الْعَاصِي آن 
2 ع بأغلى اس اله ؛ في 000 َ ی یفیک من 


( 9 


والأرض رل ود 5 واحدة» ود مد الأديم» وت تبقی صعید 
واجداً لا اغوجَاجٌ فيها ولا روّابي» یَفیضها الله ويها ا 

والبجيال E‏ وتَكَمَةٌّ- 4 وکل الى کف الرّمل 
مهیل» وکعهّن = آي: ألوان a‏ لق للناظر آئها 


Ne 


3 





۱۱۰ َرْكَانُ الایمان؛ من خطب المَشجد التَبّويٌ 


شی۶ وهي سرا لیس بشيء: هل وسرت بل فکانت مراک وترّال 
2 و رب 2-2 ٩‏ رل کک ج E‏ 
الجبال عن موضعها وتسوّی الارض فلا ارتفاع فیها ولا انخفاض : 


بر 
5 


ار و ی اج تیم سک 04 نی 1 
لا تری فا عوجا ولا آمتا»» والبحار تفجر وتسّجر وتشتعل نارا. 


والسَّماء تَنْشَّقّ وتَمُورُ وتضظرب؛ فتضبح ضعي 
السماء فى التلوّن: نذا نتب الما کات رده کالزٍهانکه» وتعقط 
الما فلا سر جبتئذ ولا خفاءی ویطویها ریُنا بیمینه کطی السجل 
للکتاب. ویْمیکهّا على اضبع. 
0 و ر بے و و و رو ع ام هس ی و مس 8 و ۰ ی 
والشمس تکوّر وتجمع ویذهب ضووّها. والقمر یخسف: »ون رق 


رصم 


ل روطتت ال ص ۳ ولمم #6. 
و ل ا lalê Û‏ کت اه لخ الك د 
والنجوم الژواهر تنکدر» وینفرط عقدها فتتناثر» وتظلم الاارض 
بخمود سراجها وزوال آنوّارها. 
چ اع ورك 3 E N‏ رو و و ار 
والعشار تعطل» والوحوش تحشرهء ويَموج الخلق بعضهم إلى 


يعضو رزاع ا ایا وا E‏ 


عذات الله شدید. 


۳ ۳ م2 و ۶ 
واهية» وتاخحد 


0 5 5 ۲ م2 2 5 ا 
الابصار شاخصة والقلوت لدی الختاسر واجفةء والملاتكة اخذة 

ي 2 2 5 ۳ 11 ۰ له و ۰« و 22 
مصافها بالخلاتق محدقة مر عظيم» وظارق مفظع, يقول اللو 92 : 


َو 
| 


) بالله من ضیق امقام وم القيامة» (رواه النسائى). 


في هذا اليوم تلم كل نفس ما أخضّرّتء یقت الإنسان نادماً بعد 
۰ ۷" 5 کی ی ۰ 2 or 1 Ee‏ 
فوات الأوانء» وتوخذ خوافی الصدور آخذا شدیدا ويبَعْثْرَ ما فيهاء فما 








الإيمَانُ باليَوْم الآخر ۱۱ 


من شيء أخنِي فيها إلا هی ا صَمت مَهيب› لا 
تکاله حديتٌ ولا یه اعتذاژ: هدام لا طون * وله و کم 


مر .و 
منز رون . 


2 م ماع ا 
8 م ەر 5 5 u‏ 5 و لا ۹ ۹ 8 
حری مسودة باسرق عليها غَبَرة مرهقة 5 اون شون رل 
9 00 واه و هب ره م سم ره همم 
ربهم وفدا» والمجرمون یسافون یومئذ زرقا. 


الس اذلو من( روس الخلائی حتّی لا یکون بینها وبینهم إلا 
قَذْرُ بیل ولا ظل لأحدٍ الا ظل عرش الرّحْمَنء فین بين مُسْمَظِلَ بل 
العَرزش وبينَ مُضْحَوٍ بِحَرٌ الشمس. ٠‏ وال تردحم N‏ 
الأَقدامُ وتَنْقَطع الأعتاق» ف القن إلى سبعين اعا في الأرض» 
ینعم على وجه الارض نع علی الابدان علی مراتبهم؛ منهم مَنْ 
ا > ومنهم مَنْ پلجمه إِلْجَاماً؛ فیظبق ق الحم وتضیق 
الس وتف الم من الول على الرگب. وتری کل ا 
یقول الي 5 كله : بلع الاس ین العم وَالكَرْبٍ ما لا بطیقون ۳ 
يَحْتَمِلُونَ) (متفق عليه). 


يَنْدَمُ العُْصاة ويَتَحَسَّرُونَ على تفربطهم في الظاعة. وله 
حَسْرَتِهِم يَعَضُونَ على أيديهم؛ يقول كه : و یس الم على یی 
فول ينی ان ارول ۹ ويّمْقت العاصي نفسّه وأحبابه 
وخلاته» وئلقَلبٍ كل م مَحِبَّةِ لم َه نم على أساس من الدّين إلى عدای 
ویخاصم الم أغضاءء» والمتكبرون شروت أمتال ار يَطؤُّهُم النّاس 


اس 





۱۲ أَرْكَانُ الایمان؛ من خطب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


بأقدايهم اختقاراً لهی والمنبل ازاره لا يُكَلّمُهِ الله في ذلك اليوم ولا 
بر إليه ولا يُرَكْيهِ وله عذابٌ آلیم. 


ونُوضَعٌ لكل غادر يوم القيامة رايةٌ عند مُوَخَرّتِهه ویْقال: هذه 
غَدْرة فلان بن فلان ومَنْ أذ من الارض شيئأ بغیر حقه سف به 
يوم القيامة إلى سبع آراضین؛ ویتضاعف يوم م القيامة ظلمٌ الذنيا؛ «الظلْمُ 
ما یوم القَیامة» والحقوق لا تَضِيع؛ بل یم حقّ المظلوم من 
السام حتی ید فیما بين البهائم. 


۱ ۳ 1 و وه 

وشر الناس يومكذل: اذو الوجهين؛ الى 7 ی عر بوجو 
Ea‏ م ه 1 ه ور 5 o‏ 2 م 
وهوّلاء بوَجٍ». وامن نفس عَن مَؤْمِنٍ کربة ین کرب لد + تمس الله 
َه كربا ین گرب يوم القيَامَة ون یر ی مُْسِرٍ وجل الله عات شن 


5 تیش 6 


لیا والاخرق وَمَنْ سر مُسْلِماً؛ سره له في دیا وَالآخِرَة. 
والعَادِلون على منابرَ من نور عن يمين الرَّحْمَنء ويُبَعَتْ كل عبدٍ 
على ما مات عليه؛ فمَنْ مات مُخرماً یت مُلَبياً ومَنْ کلم في سبيل 
الله جَاءَ لَوْنْهِ لون الدّم والرّيحُ ريح المشك, والمُوَذْنونَ أطولٌ النّاس 
أغناقاً ولا یسم مَدَى صَوْتِه شيء الا شَهِدَ له يوم القيامة» ومَنْ شاب 
شيبة في الاسلام كانت له نوراً» وكل امُرئ في ظل صَدَقَيه حتّی يُفْصَلَ 
والصراط دخض رل وه عليه ومخدوش ومَكدوسنٌ في التار. 


وال ال بالط لا اعفلال فيه الخساب شهب انل اة 





الإيمَانُ باليَؤْم الآخر ۱۳ 


لقن يعمل مِتْقَالَ درو حا یره * ومن يعمل يشال در شرا 
يرم » ۳ لله ا وسبحان الله ویحمده سبحان الله العظيم 
نَقِيلَتَانِ فيه» و«سّيْلَ ال كل: ما أَكْثَرٌُ ما یذغل النَّاسَ الجَنّة؟ قَالَ: 
مه 0 و 

تَقْوَى الب وَحُْسْنٌ الخُلق» (رواه الترمذي). 


۳ 5 دهم مه هم و مي د ضر ر 
والصحث المَطويّة تنشر کم مِنْ بَليَّةٍ نسیتها؟! وکم مِنْ سَیَة 
أَخْمَيْتَهَا؟! والکتاب يُقْرَأء والجوارح تُنْطَقء والملائكةٌ حاضرة والله 
شهيدٌ على جَمِيع الأعمال» يقول تعالى: ولا تَحْمَْوْنَ مِنَ عَمَلِ الا 
r CE‏ اا 
مه> f‏ ی كه ۱ ء 9 5 
۶ هم 1 ۵ م 5 2 نع سم 
العباد؛ وأوَّلٌ الأمّم يُقُضَى بينها هذه الأمَّة» وهم أوَّلُ مَنْ يجوز على 
الصٌّراطء واوّل مَنْ يَدحَلُ الجنَّة؛ يقول اللْبیْ كلهِ: «نحَنْ الاخرون 
السَّابِقُونَ يَوْمّ القِيَامَةٍ» (متفق علیه) وفي رواية: «المَفْضِيئُ لَهُمْ قَبْل 
الخلائق» (رواه مسلم). 


ويُكرِمٌ الله عَبْدَهِ مُحَمَّداً ية في الموقف العظيم بإعطائه ححَؤْضاً 
و ابر لالع هيه او عق قد وا د اه وان 1ك 
واسع الاارجای مسيرته شهر » وماوّه اشد بیاضا هن اللین» وأحلى من 
العسل» وأظيّبٌ من المسشك» تَرَى فيه آباریق الذهب والفضة کعدد 
2 1 سه 3 2 ۵ مه 84 و 2 ۶ 7 
نجوم السّماء مَنْ شرب منه شربة لم يَظمَأْ بعدها ابدا ویرد عليه 

كمي وه و شو وه # جوتو قل ت 
من امته ثم يخال بينهم ؟ فيقول : الإنهم مني » فيقال: إنك لا 
م2 ۶ سه > رم و 6 o 4 o2 e‏ ۰ 
ما احدئوا دك » فیقول : متا متا لمن بدل بعدی) (متفق علیه). 








1 ركان الایمان؛ من خطب المَشجد التَبّويٌ 


إن الجا من تلك الا هرال إا ال برحمة الله ثم بعملٍ صالح» 
والمقطر نادم لا مغالة في يوم لا تلف فيه المَعْذِرَة ولا اک ف الا 
المَعْفِرَة» والحياةٌ الت بت 3 قَصرّت؛ فمصیرك لمّا إلى جنَةٍ أو نار. 

أغوة الله من الشيطان الرجيم 


صد 
4 1 هه موس هر ر ود 6" 


ا 7 مر ۶ ف تبر م رار و مر 
با CNET TEE‏ ولا بفرتک یال 


بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم . 





الإيمَانُ باليَوْم الآخر ۱۰ 


IT 


الحمك للد ضلى اجان وال له على توفیقه وامتنانه وأشيد 
اه ال نله وعد لأشريك له یی تمواقم ان کت 
بت عبده e‏ ا الله عليه رسام وعلى آله وأصحابه. 

آم بعك آنا المسلمون : 

المفلس يوم القيامة: مَنْ ياي بصلاةٍ وصيام وزكاةٍ وياټي وقد شتَم 
هذا 04 هذا وأكل مال هذا 3 م هذا وضرب هذاء فيعغطى هذا 
أخذ من خطاياهم فطرحخت عليه ثم یقذف في النار. 

يقول صالح المُرّي كنه: «دحَلْث المَقَابِرَ نت مار فَتَطَرْتٌ 
إلى الیو ا سان من ب 0 
ورن 1 ءاد 1 001 56 رارض یمرو 3 1 9 ۳ ۳ الي دا 
ا ول رت فذقا عَلَىَ). 

يقول الحسنٌ البصري كأنه: «يَوْمَانٍ وَلَيْلَتَانِ لَمْ يَسْمَع الُلائق 
0 ییث مع أل البو وم يث قبلها مفلها. وبا 

لسر عن القیامة» ویوم ا له + تاك 

َا بالتار وَيَوْمٌ تُعغلى كِتَابَكَ ما بِيَمِينِكَ وَإِمَّا بشِمَالِكَ). 


ثمّ اعلموا أنَّ الله آمرکم بالصّلاة والسّلام على نيه . 





الایمان بالمَضاء وَالقَدر 














۱۸ آزکان الإيمان؛ من خُطب المَشجد التَبّويٌ 


رخ (۱) 
التوکل 


إن الحم لله تحمذه وتستعیثه وتستخفره» وتُعوذ بالل من شرور 
أنفينا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهد ال فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
مادي له واشهد آن لا له الا الله وحده لا شريك له وآشهد أن يثنا 
محتلا خيذة بوسر له هل اللذ عليه وغل له راضحانه وس لیا 
كثيراً. 


اما تعد : 

فانّقوا الله - عباة الله - حقّ التّقوى؛ فمّن انَّقَى ربّه علاء ومَنْ 
أعرضن عنه فله معيشة ضنكاً. 

بها الشلهون؛ 

سعد الخلق أعظمُهم عبوديّةٌ لله وکلّما كان العبدٌ أذلَّ لله وأعظم 
افتقاراً إليه كان أقربً إليه وأعظم قدراً عنده وعند خلقه» والعبد عاجز 
عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره» محتاخ إلى الاستعانة 
بخالقه» والله سبحانه هو الما القع هما سوام وکل ما سواه فقیر 
إليه» وذنوبُ العباد كثيرة» ولا نجاة لهم منها الا بمعونة اللّه وعفوه 
وکر من الکبائر الف - من الرّیاء والكير والحَسَّدٍ ورك الوقّل - قد 


)۱( ألقِيَتْ یوم الجمعة العاشر من شهر جمادی الآخرة» سنة أربع وعشرين وآربع مئة وألف 
من الهجرة في المسجد التبوئ: 








الایمَانْ بالمَضاء وَالقَدَر ۱۹۹ 


يقع فیها المر وهو لا یشعرّ بهاء وقد يتورّع عن بعض الصغائر الظاهرة 
وهو في غفلةٍ عن هذه العظائم. 


اا تخذل المرء عن تحقیق مُناه» و هيار 
یِظنْ أنَّ فيه نفعّه فإذا هو ضررٌ محض» ولا يُنجي من ذلك إلا التّوكُلُ 
على العزيز الرَّحِيمء لذا عَظّم ريّنا من شأن التّوكُلء وجَعَلّه منزلة من 
منازل الذین» وقرنه بالعبادة في قوله: امد وول عاي وجعله 
سا لثیل مه فقال: عون ل اين كبن ۰ وجعله شرطاً لحصول 
الایمان به فقال: چول اله فووا إن کش مُوْمنبدکه. 


مقامٌ جليل القدر» عظيمٌ الأثرء فريضة من رب العالمین؛ به رضا 
الرَّحَمَن وفيه ۳7 من المْیطان ا أوسع المنازل و پم 
ال عفد اله واج هاه اير اللَّهُ به رسولّه ي في قوله: وکوک 
لل وک باو وکیلاگه. 


وال هم اتمه المُتوكلين وقدوثهم؛ قال تعالی عن نوح 44# أنه قال 
لقومه : ان کن کر یر مَقَابى کی ڪات آله مَل آله تسکت › وقال 
الخلیل 4 : تا یک ترا ویک ابا ویک ادير وقال هود 4 : 
إن كن عل له رن ویک قاين دایز الا هو ليذ نيكم هن وان 
یعقوب 44 : ان کم زا له له وکت وَعَكْهِ سول مرن وقال 


وم 


شعیب 4 : «هومًا إلا باه عد وت وا وه أ > وقال رسل الله 


2 ما یاس ر هو > ر 


لأقوامهم: و 17 أل ننوحل عل الله وقد دسا یاک وقال 
مه 


۱ مس و مغ ار مر تن مه م 
مؤمن آل فرعون: فض أمَرِى إلى اله إت اله بصي الي باد 


۳۹ مر عرسم 





۱۲۰ َرْكَانُ الایمان؛ من خطب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


وفي مطلع النبوّة والتّنزيل أَمْرٌ بالتّوكل وأنّه یفتح المغلق «ا وك 
لاه 


جعله الله 2 00 ار لاه به عن 00 إنما 
2" م2 ی >A‏ 


7 - 7 ا لا سلطا له ۳ عباد اللَّه رل 
۳ جدود تمن ل د وبر ع به 


قال تعالی : رن لس ل سُلْطنٌ على اديت امن وم ريه بتوگلون 


بالتوكل مانع من عذاب اللّه؛ كما قال سبحانه : موقل ore‏ إن 


دحا ص ے 7 مم رمرم رم 2 2 
آهلك الله و من م أو وما من مجر 1 کفرن من عاب اير * فل هر 
ليحن ءامنا بو وله توطنا فستعلمون من هو هو في صل سن وموجب 


دخول الجئّات؛ قال سبحانه: ادن صَبرفأ ول رهم یرود بل 
المتوکلون ا حقا يدخلون +1 رهم بش ر حساپ؛ کما وصفهم الحم قل 
بذلك في قوله: «هم الي لا يَسْتَرْقُونَ ولا يَكْتَوُونَ ولا يرون 


س 


وَعَلى ربهم لون (متفق علیه). 

وأوصى النّبيْ یو ابن عبّاس و بالتّوكّلء وهو غلام لتأصيل 
العقيدة فى نفسه فى بکور حیاته فتال : هي لام ا مك كُلِمَاتِ؛ 
اخمّظ الله يَحْنَظْكَء اخفظ الله تَحذهُ تُجَامَكَء إِذَا سَأَلْتَ لدم الله 


ھا ام ۵ تبر 


ود اسععتت فاستَعن باللَّوا (رواه الترمذی)» قال ابن الم كاله : 


«التَوَكُلٌ اضل لجمیع مَقَامَاتِ الايمان والاخسّان 5 أَغْمَال 
الوسلام وا رکه نها قرم ین الرأس». 


ین التّوكل ا البال» واستقرارٌ في الحال» ودفع كيدٍ الأشرارء 





الایمَانْ بالمَضاء وَالقَدَر ۱۳۱ 


وهو من أقوى الأسباب التي يَدفعٌ بها العبدٌ ما لا یطیق من آذی الخلق 
وظلمهم» وبه قطع الطّمع عمًا في آيدي النّاسء سثل الإمامٌ آحمد كل 
عن التَّوكُل فقال : «هوّ فطع الاستشراف باليس من ع التاس». 
والترقل على قير الله ذل وامتهان للتفس وسوال 0 
حب سوالٌ من الفقير للفقيرء قال 22: 
2 تق على أذ نو برو کم رد ا شی کد هه 





29 


۳ اجتَمعَوا عَلَى اَن سروه پشیی لم بضروك إلا بشئء قد كَتَبَهَ | 
عَلَيْكَ) (رواه 0 


۳ 






ا لها ام 


ف سر وی اب سن مزا منود 
بالاغیبار وّالاسیثراء»» ولا یَحملنّك عدم رجاء المخلوق على جفوة 
الناس وترك الا حسان 0 واحتمال الأذى منهم؛ بل اخسن ]| 
للّه؛ لا لرجائهم. وکما أنَّكَ لا تخافهم فلا تَرْجُهم» وارجٌ اللّه في 
النّاسء ولا ترح الاس في اللّه. 

آبها العسلمون؛ 

الأرزاق نید الگدق فا كان لك ينها اناك على هعنك: 
كان لغيرك لم تله بقوتك» ورزق اللّه لا يَسُوقُه إليك حرص حريص» 
ولا يَرْذّه عنك كراهيةٌ گارو. ۱ 





۱۲ ركان الایمان؛ من خطب المَشجد التَبّويٌ 


والرزق مَفْسُومٌ لكل أحدٍ - من بَرٌ وفاجر ومُومن وگافر -؛ قال 
تحال + وتا هن کی اس ل عل آل ما 

والرّزق يُساق إلى الدَّوابٌ مع ضعف کثیر منها وعجزها عن 
السّعى في طلب الرّزق؛ قال تعالی: «وگان من دب لا یل رزتها 
له ۵ زج کی > وقد او الله لك بكسب وبغير کسب والناس 

تون هن نله تحقیق التّوكّلء وهن وُقُوفِهِم مج الأسباب الظاهر: 
تع لها ار حقَّقُوا التّوكّلَ على اللّه بقلوبهم + لساق 
الله إليهم أرزاقهم مع أذثن سبي كما سوق للظير أرزاقها تم 5 
الخدو والرَّوّاح - وهو نوع من الطلب والسعي؛ لكنه سعي يسير -» 
قال 8#: «لؤ آنکم توكلوة على الله عا ا ا 0 
الطَبْرَ؛ 50 خكاضاً: وَتَروحٌ بطاناً) (رواه أحمد)؛ فل" تُضيّع زمانك 
همك بما ضَمِنَ لك من الرّزْقء فما دام الأجل باقياً كان الرّزق آنياً» 
فال البحيين التصری 3084 انا لت أذ ورف کل که غترك 
اظمَأنَ قَلْبى). 

ولك الله تاأمور اا عا وا إلى الات آننياتها » وا 
الا وا قل ریا ال ا ما ت المقادر» صب فنا 
العاجز ما يُحْطِئ الحازمْ» والالتفاث إلى الأسباب نقص في التَّوحِيد 
و الأسباب أن تکون أسبابا نفص فى العقل + والاعراضن عن 
الأسباب التي أُمِرَ بها قَدْحٌّ في الشرع» وعلی العبد أن یکون قلبّه 





الایمَانْ بالمَضاء وَالقَدَر ۱۳۳ 


معتمداً على الله لا علی الاسباب» ا كله آکمل ال 
ولم يُخْل بالأسباب؛ فقد ظاهر بين یزعین یوم أخد» واستأجر دليلاً 
يدلّه على طريق الهجرة» وحَمَرّ الخندق یوم غزوة الأحزاب. 

وحقيقةٌ لول : القيامٌ بالأسباب والاعتما بالقلب على المُسبّبء 
واعتقادٌ نها بيده فان شاء مَّنَعَ اقتضاءها وان شاء جَعَلَّها مقتضيةً لضدٌ 
أحكامهاء وان شاء أقامٌ لها موانع وصوارف تعارض اقتضاءها وتدفعه 
والمُوحَدُ المُتوكل لا يطمئنٌ إلى الأسباب ولا يرجوهاء كما أله لا 
مها آو یبطلها؛ بل يكون قائماً بها ناظراً إلى مسببها سبحانه 


ومجریها. 


ولذا قوي التّوكُلُ وعظم الرجاء أذِنَ اللّهُ بالفرج» تَرَكَ الخلیل 
و ها مر السيون 1 
أنيس» ولا زرع حوله ولا ضرع فل الله وامتثالاً مره 
فأحاطهما اللّه بعنايته» فإذا الصّغير یکون نبيّاً وصفه اللّه بالجلّم والصّبر 
وصدق الوعد والمحافظة على الصّلاة والأمر بهاء والماءٌ المبارك زمزم 
ثمرةٌ من ثمار تَوكُل الخلیل. 


ولما عَظ البلاء ببني إسرائيل» وتَبِعَهُم فرعون بجنوده وأحاطوا 

بهی وکان البحر آمامهم: قال أسَحَبُ موئ إا لنْدیون ی قال نب 
3 ۰ 3 رم صد 

الله موسى 4 الوائق بنصر الله: کل إن می رى سَبَبَدنِ»» فأمرة 


الله بضرب البحر فصار طريقاً یس كل فرق کالللد العظيم. 





۱۲ َرْكَانُ الایمان؛ من خطب المَشجد التَبّويٌ 


مولاه» وألقی حاجته الیه: ج اه ال الت ت إن کت ین 


یی ه ؛ فثبذ وهو سَقِيمٌ في العَرّاء وما ضاعَ مُجرّداً في الخلاء. 

وأمُ موسی أَلْقَّتْ ولدّها مُوسی في اليم ثقةٌ باللّه» وامتثالاً لامره؛ 
فإذا هو سول من أولي العزم المقربین. 

ویعفوت 9 قیل له: إن ابتك أكله الذئت؛ ففوّض آمره إلى الله 
وناجاه» فردّه عليه مع أخيه حزنٍ وفراق. 

ولمّا ضاق الحال» وانحصر المجالء وامتنعَ المقال من 
مریم 4 عَظّم التّوكُل على ذي العظمة والجلال» ولم يبق إلا 
الاخلاص والاتکال. فأشارت إليه أن اطبُوه: #قلوا کت نکم من 
کات ف الد فعندما أنطقة اللّة: «عل إن عبد اه الى 






2 يس 8ه ىرس 2 35 ۰ و س ۰ 

a 
غار قفر مَحُوف» فبلغ الرَوع صاحبه وقال: «يا سول الله! لَوْ أن‎ 
:- أَحَدَهُمْ نظر إِلَى قَدَمَيْهِ أَنْصَرَنَا تخت قَدَمَيْهء فَقَالَ - وهو واثِق بربّه‎ 


2 5 م 2 o‏ 1 34 4 7 5 1 + 
یا أبا بكر! ما ظنك بائتین. الله الئهما» (متفق عليه)؛ فأنزل الله تأييدّه 


ونضره وأمدَّهُ بجنودٍ لا ترى؛ فسَکن الجأشُ وحصل الاأمنْ وتمّت 
الهجرة» وانطلقت الرسالة. 


وإذا تکالبت عليك الاأیّام» وأحاطت بك دوائرٌ الابتلاء» فلا تج 





الایمَانْ بالمَضاء وَالقَدَر ۱۳۵ 


إلا الل وارفغ أ ماع وال گك بين يدق الخلاق» وعلق 
رجاءك به» وفرّض الأمرّ للرّحِيم» واقطعْ العلائق عن الخلائق» وناد 
العظیم» وتَحَرَّ آوقات الاجابة - كالشجوه» وآخر الیل -» وإذا قوي 
التركل والرّجای ی القلبُ في الدّعاء: لم ٤‏ الثّداء : أن میت 
الْمَضْطْرٌ لها دعام ویکشف لش که ٠‏ سل الامر لما 

وال عزیژه لا ان من استجار بده ولا ق قن لاد اب 
وتفريج الكرباتِ عند تناهي الکرّب والیشر تن بالعسر وتعرّف على 
ربّك في الرّخاء یعرفك في الشْدّ و«حَسْبُتا اللّهُ ونم الوَكِيلٌ» قالها 
الخليلان في الشّدائد. 


م 2ه 


من صَدَقَ توكله على الله في حُصولٍ شيء ناله ومَنْ فرّضن أَمْره 
یه کفاه ما اش ري يار اثرگل علیه لم یل إلى تبروا بل تلا 
بنفسه : «إومن وکل عل اله فهو حسَبهة»4. 

وعلی قدر خسن ظنّك بربّك ورجائك له یکون تَوكُلُك علیه. 
فاجعل ربّك وحدّه موضعٌ شکواك قال الفضیل 85: «وَاللِّ لَوْ يَيِسْتَ 
من الق حتّی لا تُرِيدُ مِنْهُمْ میا لأغطاكَ مَوْلَاكَ کل ما تریده. 


رلك جين تقوم # وتقلبَك فى سجن قال إبراهيم الكواص 26 : هما 
ن 6 9 ا کي ر اللّه). 


سم 3 


سم كمه چ ا 5 
ینبعی للعند انل هده ا الایة 
4و 10 3 بت 





۱۳۹ أَرْكَانُ الایمان؛ من خُطب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


ومَنْ تعلّقَ بغير اللّه أو سكن إلى عليه وعقله ودوائه وتمائمه 
واعتمد على حوله وقوّیه وكنه ,الله إلى ذلك ود قال في تیسیر 
العزیز الحمید: لوهدا معروت بالضوص والتجارب». 

وَأَرْجَحُ المکاسب: الق بكفاية الله وحسنٌ الظنْ به» ومَنْ ظنّ أنه 
یال ما عند اللّه بمعصیته ومخالفته كما ينال بطاعته والتّقرْبٍ إليه» أو 
ظنّ أنه إذا تَرَكَ شيئاً من أجله لم یعوّضه اللّه خيراً منه» أو ظنّ أنَّ مَنْ 
برح ام سواه و ارد ۳۵۲ ی ۳ 
علیه أله به یه ولا يُعطيه ما سأله؛ فقد ظنَّ باللّه ظنَّ السو ولا يَسْلَم 
من هذا aT‏ الله وعرّف آسماءه وصفاته Es‏ 
وخفیه قال ابن ال قد ار اللق؛ بل ك لا من شاه الله 
درت اررض ۱ مو بني آدَم يقد أنه يَستَجق 
وق ما شَاءَهُ الله لَه وَمَنْ فش في تسه وَتَعَلْعَلَ في مَعْرِفَةٍ طْوَايَاهَا 
ری ذَلِكَ فیها كامناً؛ قَلَيَْتَن اللَّيبُ الناصح تیه بهذا» ویب لی الله 


وَيَسْتَغْفِرْهُ في کل وَقْتِ من ظنه بره ظنّ السّوّی وی الیو ِنَفْسِهِ). 


3 
م 


«وَاذكُرٍ انم رَيْكَ ّل له بی * َب اشرق لغرب له إلا 
اذه ویلاکه. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





الایمَانْ بالمَضاء وَالقَدَر ۱۳۷ 


IT 


الح لله على احا وال > ل على كرققه اء واه 
a Yo‏ لقانت و افيد أن قينا 
انا عبده نج صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه فسلم يا 


مه E‏ 2 و 5 2 < و 5 5 
لا یستقیم توکل العبد حتی يصح توحیده. وعلی قدر تجریده 
٣ 2 i r Fa 1‏ 
الح یکون صخ ال ا ومتی القت الد إلى غير الله آخذ ذلك 
شعباةً ين شعب قلبه؛ فتقص من توكله بقدر ذهاب تلك الشعبة. 


ومن تولا نه فاقة فانزلها بالخ لم تسد فاقثه و سس ور أن 
یکون آفوی الناس فو كل على الله» وكن سره أن يكوت آغتی الاس 
ف ما فی ید الله اول منه ف فى یده. 


والرّضا والتّوكّل يكتنفان المقدورء فالتَوكلٌ قبل وقوعه والرّضا بعد 
وقوعه» والرّضا ثمرةٌ التَوکل وروح اول التفويض والقاء أمورك 
كلّها إلى الله يقولٌ داود بن سلیمان كلنه: «يُسْتَدَلُ عَلَى تَقْوَى المُؤْمِنِ 
پلاثِ: خسن لول فیما لَمْ یل وَحُْسْنٌ الرّضًا فیما قَدْ تال وَحُسْنُ 
الصَّبْرِ فيمًا قَذْ قَاتَ). 





۱۳۸ َرْكَانُ الایمان؛ من خطب المَسْجدٍ التَبُويٌ 


وكا كان اليد بالله آغرت كان تركله عليه ارم ری ال كل 
وضعفه بحسب قَرَةٍ الایمان وضعفه. 

ومَنْ توکل على الله فلا يَعْجَلُ بالفرج» فاللّهُ ذكر كفايته للمُتوكل 
عليه» ورُبّما أَوْمَمَ ذلك تَعَجلَ الکفاية وقت التَوكُلء فاللّهُ جَعَلَ لكل 
شيء دوا ووقتاً ؛ فلا يُستعجل المتوكل فیقول : قد تو کلت ودعوث فلم 
آر شیف قال الم آمره قل جعل لكل شی ء كلوقه 

واللة هو المتفرد بالاختيار والتّدبير» وتدبیره لعبده خير من تدبیر 


العبد لنفسه» وهو آرحم به منه بنفسه. 


ثم اعلموا أن الله آمرکم بأمر بدا فيه بنفیه .. 
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۳ # 4 (۱) 
عفن انكل باه 
إن الحمد لله خا وا وتستغفرٌه وخر بالله من شرور 
آنفینا ومن سيّئاتِ أعمالناء مَنْ بهده الله فلا مُضلَّ له ومَنْ یل فلا 
اني له وأشهند أن لا إله إل الله وحده ل شريك له واشهيد أن 
E‏ عبده 5 صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه سل اا 
كثيراً. 


41 و 
آما بعد : 


فانّقوا الله - عباد اللّه - حقّ التّقوى» وَاسْتَمْسِكُوا من الاسلام 
لو ای 

التوحيد ع ال علی عباده. وبه بت الله ۳ وال كُتبّه 
وحقیقثّه : إفراد الله بالعبادة» والعبادة: اسم جاممٌ لكل ما يحبه الله 
ويرضاه - من الأقوال والأعمال؛ اللاع: منها والباطنة َع فللقلب 
عبوديّة هن وفبوديثه أعظم من غبودية الجوارح واد وأدومء 
ودخول أعمال القلب في الإيمان أَوْلَى من دخول أعمال الجوارح؛ 
فالإيمان القائم بالقلب علما وحالا هو الأصل المقصود والأعمال 


)۱( أَلقِيَتْ يوم الجمعة» الثامن عشّر من شهر ربيع الآخرء سنة تسع وثلاثين وأربع مئة وألف 
من الهجرة كن المسجد التبوع. 








۱۳۰ ركان الایمان؛ من خطب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


الظاهرةٌ مُتَمّمةٌ له وتَبَعٌ ولا تکون صالحةً مقبولةً لا بتوسّط عمل 
القلب؛ فهو روح العُبوديّة وله وإذا لت الاعمال الظاهِرةٌ منه كانت 
کالجسد الموات بلا روس وبصلاح القلب صلا الجسد كلدة قال 
الل يك: «لا وَإِنَّ في الجسد مُضعَك دا صلحث صَلَح الجَسَدُ کل 
ود تك کل ال ل ألا وَهِيَ القَلْبُ) (متفق عليه). 


وتفاضل العباد بتفاضل ما في قلوبهم. وبها تَمَاضْلَ الأعمال» 
وذلك 6 نظر الوب من عباده؛ قال لني ا : رن الله ا یِنظر إلى 
أَجْسَادِكُمْء ولا إلى صُوَرِكُمْء وکن بَنْظْرٌ ی ثُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ) 
(رواه مسلم). 

ومن آكد آعمال القلوب: سنْ الط باللّه؛ فهو من فروض 
الاسلام وأحَدٌ حقوق التّوحید وواجباته» ومعناه الجامع : كل طن یلیق 
بكمالٍ ذات الله سبحانه وأسمایّه وصفاته وهو فرعٌ عن العلم به 
ومعرفته» ومبناه على العلم بسعة رحمة الل .وعريه وإجسانة» وقدرته 
وعليهء وحسن اختياره» فإذا تمّ العلمُ بذلك أَْمَرَ للعبد حُسنَ ان 
برئه ولا ينه وقد ينشا من مشاهدة بعض اتاد اة دوا 

ومَنْ قام بقلبه حقائق معاني آسماء الله وصفاته قام به من خسن 
ان ما یناسب کل اسم وصفة لأنَّ کل صفة لها عبوديةٌ خاصةٌ وحسنٌ 
ظنْ خاصٌ بها 00 

وکمال اللو وجلاله وجماله وافضاله على خلقه موحت حسی القن 
به وك وبذلك آمر الله عباده في قوله : ونوا له مب المح 





الایمَانْ بالمَضاء وَالقَدَر ۱۳۱ 


قال سفیان الثوري كله : «أَحْسِئُوا الطّنّ باللّ وأكد ال كه قبل موته 
على ذلك لعظيم قدره؛ قال جابر ول : د سول الله اه قبل 


5 
وس‎ rid 


موه اة یا يَقُولُ: لا يَمُوئَنَ أَحَدُكُمْ الا وَهُوَ بخ الطَّنّ باللّو ڪت 


(رواه مسلم). 


وقد امتدح اللّهُ عبادّه الخاشعينَ بخشن ظنهم به. وجعل من عاجل 
البشرى لهم تيسيرٌ العبادة علیهم رجَلها عوناً لهم؛ قال سبحانه: 
اوس باس الصا ونا كيين الا عل تیم * ان يلون ا 
موا ریم وم ره رَحِعُونَ4» وقد نال الرّسّل لا المنزلة الرّفيعة في 
معرفتهم بالله؛ فَمَوّضُوا آموزهم إليه خسن ظنْ منهم بربّهم. 
فإبراهيم 22 ترك هَاجَر وابتها إسماعيل عند البيت وليس 0 
اعد ولیس بها ماء» ثم ولی إبراهيم منطلقاً فد e‏ 
ابراهیم! ین ات وَتَتْركُنَا بهذا وت الي بن و فيه ئ نس ا شى ۶؟ 
قَالث له ذلك مرار وجل لا یلع لت إِلَبْهَاء فَقَا ث لَه: الله الي 
أمَرَكَ بهذا؟ قَالَ: نع فالث: إِذَنْ لا يُضَيّعْنَاه (رواه البخاري)؛ فکان 
ا e‏ 
ذکرها خالداً. وصار إسماعيل نبيّاًء ومن ذرَيّته خاتم الأنبیاء وامام 


ال شین 


ویعقوب سر فمّد فقد ابنين له فصبر» وفوّض اول وقال: 
0 وا بی مرن ال کی وبقي قلبه ممتلتاً بحسن الظْنٌ اله 


6 
+7 
وك ا[ 


له خير الحافظين» وقال: #عنى اله أن یأنینی يهم حيصا رنه هر 





۱۳۲ آزکان الایمان؛ من خُطب التشجد التَبّويٌ 


اب مب که ف وآمر ۶ آبناءه بذلك» وقال: 7 ادها 
rG‏ رس ان بل ۶۳ توا من قت للد رکه لا باشل من روج 


وبئو إسرائيل لْجقَهُم من الأذى ما لا يطيقون» ومع عظم الکرب 
یبقی حسنٌ الظّنَّ باللّه فيه الأمل والمخرج؛ فقال موسی 2 لقومه: 
له ورتا من یاه من عادو 


2 


02000 د 00 NIN o7‏ 92 
والعیقبه بت واشتد الخظت بموسی از ومن معه » فالبحرٌ 


ا 7 


000 وكرعون و ده ميرد لا وحينها کک موس + 


همم وه مش مء هس اسل کہ 
9 آستعینوا بالله واصيروا رن الارض 


مد 


وحسن ظنه بالرّبُ القدير: ةل 1 لن می دَق 56 فأتى رش 
بما لا يخطر على بال: ويا موئ آن آضرب يعصاك البحر هافق 
ص و2 اک اماج مدت ولع ار ریم 0 

کان کل برقو لد لْمَِيِم * ولا تم امن * وَأَيَنَا موم ومن مه 


أمعان © ثم أغرة تا لخن *. 


وأعظمٌ الخلق عُبوديّةَ لله وخسن ظنٌّ به: نبيّنا مُحَمّدٌ يلِِ؛ آذاه 

مُه» فبقي واثقاً بوعد ال ونَضْره لدینه. قال له مَلَكُ الجبال: إِنْ 
يده اذ الب فت تیه قال سول اللّه كه بل انقو آن 
ُخْرجَ ال من آضلایهم من یبد الله لا شرك بو شاه (متفق عليه)» 
وفي أَشدٌ الصيق وأخلکه لا يفارق نينا كلل جد الط و خر من 
ال ا ل و ار ا E‏ 
لصاحبه مثبّتاً إياه: لا رن اک أله مکی قال أَبُو بكر طب 


و 





الایمَانْ بالمَضاء وَالقَدَر ۱۳۳ 


«َلْت لله وتا فی القار؛ لو أن أَحَدَهُمْ تظر إلى قَدمَیه ی 


- 


و ت ES e‏ - 5 مر ۳ رش 
تخت قدمیّه» فقال: يا آنا تکر! ما ظنك بائتين» الله ال (متفق 


ومع ما لا قاه من دی وکرب وقتال شوک جانب إل نة واثق 
ببلوغ هذا الدّين إلى الآفاق على مرّ العصورء وكان یقول: ا هذا 


ا 


۳1 م بلع الیل ها O‏ بيت مَدَرِ وَل وب إلا أَدحَله 
ال هَذَا الدّينَ يڙ عزیز او بل دَلِيل» روا أحمد)» واخترط أعرابينٌ 
الم - أن : سل - على انب بي وهو نات قال 842 : سيقت 
ذ ابا يه مَنْ يَمْتَعْكَ مني؟ فَقُلْتٌ : 
تأونا حو ولم عافه لس ١‏ القع هليه > ومتن انعم (فستط 
السَّيْف من بدوا. 


| 
0 
0 
| 
حل مع 


والصّحابةٌ أشدٌ الحلق يقيناً بحسن ظنّهم باللّه بعد الأنبیای قال 


تمالی. 4 م 1 ا إِنَّ الاس فد 0 1 م خوخ فرادهم 


او رس وقراءته أو یرد إليه جواره - أي: ینقض 
0 الذّفاع عفف ویم کم کار قریش منه -» فقال بو بكر له : انی 


6 


همم 


ار لك جواركٌ وَأَرْضَى بجوار الله َو (رواه البخاری)» وقال 
عمر له : e‏ ول الله كه أذ نتصَلدق 0 ذَلِكَ مَال عند عندي» 


فَقَلْتُ: الِيَوْمَ سين 0 بکر إن سفن مق یوم قال: ت بنضف ما 
ال : كَقَالَ لى رسول الله ع ما بے الت 5 ا 





۱۳ ركان الایمان؛ من خطب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


2 ہے ۰ 2 كو عر 2 ر م ےر ۳ ۳ و 2 
فرّالله لا يُحْرِيكَ الله بدا والله إِنْكَ لَتَصِلْ الرحم وَتَضْدَّقَ الحَدِيتٌء 
9 و ت مگ و رمع م ها ۵ وم 2 و ا 
وتخمل الکل. وتکسب المغدوع وَتفري الضیف. وتعین على نوائب 
الحقّ» (متفق علیه). 
0 8 1 5 5 7 3 ¢ 
وعلى هذا سار سيلف الامف قال سفيان اة : (ما اح ان 
حسّايي - أيْ: مُجَارَاتِي عَلَى الحَسَّنَاتِ وَالسَّيّكَاتِ - جمل إلى وا 


0 


5: 9 ۵ 


ربي خير لي من والني» وکا من جاه سود ين کر 
ني أَسْأَلْكَ صذق الول عَلَيِكَء وَحْسْنَ اللنْ بك». 

وفي الجنْ صالحون ظنونهم بالله حسنة» يوقنون بقوة ال 
وسَعَة علمه؛ فکان من قولهم: واا طا أن أن نج آله في الارض رن 
شید > 

ل من عباد اللّه لوا على اللو LC‏ قاجا 
حُسْنٌ ظنْ به تعالى» والمومن من شأنه حُسْنُ الظِنْ بربّه في کل حین 
وعلی کل حال واولی شا یکون کت إذا دعاه راجا شرق بقربه » 


و 


وأنه يجيب مَنْ دعاه ولا يُحَيِّبِ مَنْ رجاه. 


ومن أسباب قبول التّوبة: خسن ظنّ صاحبها بربّه» قال الب كلل 


اه : (ا 
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فیما پروي عن ربه: ب ها 
تا الب اغمَل ما شفت؛ ققد عَفَرْتُ لَكَ) (متفق علیه). 


وفي الشّدائد والمخن من کات اللقرة السمعة رکف توق 
الشوءء. ففي أحد كان من شان آهل الایمان ابا وغیزهم یظنون بالل 

غير الحق ظّ الجاهلیة» وفي الأحزاب تعددت لنون باللّه + قال الله 
عن طائفة : «إهتالك ال الوت رل زرالا شديدا * ولد بقول الف 
8 د ت 0 ا 


والذن ف وهم مرض ما وعدنا الله ا إل رو که وأمًا الصَحابة رن 


تایا أن ل الاجر هق الوا ان والفرج» قال سبحانه 
عنهم : ا را الم الگحراب الوا هنذا ما وعدا اه ور ودف أذ 


رم صرح 


و / ا دهم یم وسَلِيمً *. 


والمَخْرجُ عند الضَّيق والكروب والهموم حُسنٌ الظّنَّ باللّه؛ فالئّلاثة 
دين شلوا لم یف عنهم ما حل بهم من الكرب إلا حسنْ ظنّهم 
باللّم قال سبحانه : ول اة ای خلفوا سی لها صَافَتَ عم الارض 
رت وَضَاقَتَ هم هم وَظنُوا أن لا ملكا من آله إلا یه ثم 


a‏ لتوا 7 لير ۳ هو لوا الد 


ا 


والله قوي كدير ونصره لعباده وأوليائه لیس دونه غالت ومن 
2 8 5 
اليقين الثّقة بنصره. قال تعالى: 8 یره آله تلا غالب لک رن 
ید لک قمن ذا اذى یمرک 5 عد که 
وهو سبحانه رحيم رحمن » مَنْ آمَنَ به وعمل الصالحات ورجا 
وال رحمة اللو نالها قال اله عله: لما قضّی الله الخلقٌ: كنت فى 





۱۳۷ آزکان الایمان؛ من خُطب التشجد التَبّويٌ 


هو 


کتابه. فهو عنده فوّق العرش : إن رمق سيق ث غضّبیا (متفق علیه). 


8 


ع اج 5 5 7 م و ه و 40 2 8 چا یز 2 و ڪاله ٠‏ ی 
ومن 0 به عيشه فحسن ظنه سّعة وفرّج» قال | 0 ية : «مَنْ 
م9 موه 


رلت به امه 5 تَأنْرَلهَا پلّاس؛ لم تسد اق وَمَنْ نَوَلَتْ به اة كَأنْرَلهَا 
ا تكرشك الله لَهُ بِرِرْقٍ عاجل أَوْ آجل» (رواه الترمذي)» قال 
الزّبير بن العوّام لابنه عبد ال با ی ! ان عَجَرْتَ عَنْهُ في شیء 
- مغ فتاه ان د فاشكيزة عا ای و كال ماه با ریت 
ما آراد ی با آبة! كن مولاق؟ قال الل قال مرالله ما 
وَفَعْتُ في كُرْبَةٍ مِنْ دی الا فلث: يا مَوْلَى الدُبَيْرٍ! اقض عَنْهُ دنه 
فیِقضیه» (رواه البخاري). 

وهو سبحانه واسمٌ المغفرة والعطای مَنْ أحسّنَ ال به في غناه 
وکرمه ومغفرته أعطاه سز ينول سبحانه إلى السّماء الذنيا في الثلث 
الآخر من كل ليلةٍ فیقول: «مَنْ يَدْعُونِي سیب لَهُ؟ مَنْ سأيي 
ا مَنْ يَسْتَغْفِرَنِي تا 192 (مفق عليه)» ويداء سيحاتة مکی ل 
تفيضهًا اه الیل وَالتهار. 

واللة تراب يفرح بتوبة العباد» ویبسط يذه بالليل لتوب نس 
اا ان وسيظ يذه يالاد لیتوب مسيء 4 الیل ومنْ کمال صفاته لا یرد 
سبحانه مَنْ آقبل عليه» وأحوجٌ ما یکون العبد إلى خشن الظَنْ باللّه إذا 
اا له وو وا وأقبل على ربّهء قال الب يكل: «لا یِموتَنْ أَحَدُكُمْ 
لا وَهْوَ يُحْسِنٌ الى بالل عَرّ وَجَلًّ» (رواه مسلم). 


في هذه العبادة امتثال آمر الله و عبودیته . وللعبد من رنه 





الایمَانْ بالمَضاء وَالقَدَر ۱۳۷ 


۳ 


ما ظنّ بهء قال النَِنْ يلِ: «يَقُولُ اللّهُ تعَالَى: آنا عِنْدَ طن عَبْدِي بي 
57 مَعَهُ حِينَ يَذْكُرْنِي) (متفق عليه)» قال ابن مسعود له : ( يخسن 
عبد بالل ۾ ال ؛ الا أَعْطَاءُ الله نه ذَلِكَ أن ار في يدو سبحانه». 


الدّين عظیم قال ابن مسعود و «لْي لا ال 0 1 ۳ 
عل عبد ممن ۳ ا من حسن الصُ باللّو). 

وأعمال النَّاسِ على قدر ظنونهم برهم ااال 
اا اتف .وا الكاقر فاساه ادال ادال فى 
هذه العبادة حسن الرسادم وكمال الإيمان وهي طريق الحئة وا 
عبادةٌ قلي تُورتٌ التّوكُل على الله والثّقة به» قال ابن القيّم له: «عَلَى 
انر غ لك ريك و او له کرو اق ع وتّیك كدر 
بعْضُهُمْ التََكْلَ بِحْسْنٍ الط باللّی وَالتَحْقِيقُ: أ خن لطن به يَدعُوهُ 
ای التوَكْلٍ عَلَيْهِ؛ ا یور الگرکْز على من مناه قنك بو و 
الول علی مَنْ لا ترجوه». 

ومن آثار هذه العبادة: طمأنينة القلب. والاقبال على الله والتَّوبة 
إليه» ولا شرح للصّدر ولا آوسع له بعد الایمان من الثّقة باللّه 
ورجائه» ففیه ما يدعو أهله للتّفاؤل» قال س جیار : رلا عدوّی. و1 
یر وَيُعْجِبْنِي الفَألُ) (متفق عليه)» قال الحلیمی كلة: «التَشَاوْمُ: سُوءْ 
ال بالل وَالمَاوّل : سن ال باللّه). 


هو هون لصاحبه على الکرم اا اع ویورثه ا قال 





۱۳۸ ركان الایمان؛ من خطب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


آبو عبد الله الساجی ف ا امن وثق بالله؛ فد 


ي 


الرّاد وعم اعد قیل ا بن دینار اه : «يَا 


قَالَ: الم بالل تاش ف في أيْرِي التاس». 

ومن E‏ الط بربه ست نفسه وجادت بماله موق بقول الله : 
ا مه ی تال سلیمان الدَّارَانَيُ كاله : «مَنْ 
وق بالل في رژقه راد في خسن لْقی وَأَعْقَّبَهُ الجلم و لست نفسه 
فى نفقته » فلت وسَاوسْه فى صلاته). 


وهو خاد على الرّجاء فيما عند اللي والثقة 0 وفعل الخیر 
طمعاً بفضله على ما جاء في قوله : وما يقلو من حير فلن ا 


والله اما عباده على قَذْر ظنونهم به » والجزاء من جنس العمل؛ 
sS ET‏ 


22 


فلت از كلق شم 5 كله 59 ا وإذا 0 العبد ح* د اه اة 


فن اللّ لا يخيبه اه ویوم القبانة تفر من ای ال پر ۰ 
اروا که #. 


وبعك آنها المسلمون : 


فاللّهُ کر كبيرٌ قوي عظیم إذا أراد شيئاً قال له: كن فیکون 
وَعَدَ بحفظ کتابه. م ود العاقة فبة للمتّقین» يرا فا كان 


و ك و 





الایمَانْ بالقضاء وَالقَدَرِ ۱۳۹ 

ومن ازداد علمه باللّه؛ زاد ر د به» ومن اسان الطَنّ به ؛ فهو 
لجهله بکمال آسمائه وصفاته» وذلك من صفات آهل الجاهلیّة» قال 
سبحانه : ميوت یار مر الق عى ی ک. 

ومِنْ ثمار الایمان بأسماء اللّه وصفاته: حُسنٌ الط به» والاعتماد 
عليه» وتفویض الامور الیه. 

آعوذ باللّه من الشيطان الرجیم 
تا كذ بت 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ... 





۱۹۰ آزکان الایمان؛ من خُطب المَشجد التَبّويٌ 


الفط ا تایه 


الحمد لله على إحسانه» والشّكرٌ له على توفیقه وامتنانه وأشيد 
آل ا وهو لا ریک له تعیب شاه راشف أن تا 
e‏ عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ليما 


حست 


مزیدا. 

أنها المسلموق: 

حقيقة ان الحَسَن باللّه تظهر في حُسْنِ العمل» وإنما يكون نافعاً 
مع الاحسان وأَحْسَنٌ الئّاس ظا برهم أطوعُهُم له وکلما حَسْنَ ظنٌّ 
لحر خن ولا دعو سا مه القع سا كلو نم يوس 
قارن حُسنٌ ال فعلَ المعاصي كان أَمْناً من مكر اللَّهء وحُْسْنٌ الطَّنّ إن 
حَمّل صاحبّه على القّلاعة فهو النّافع» وان نَقَصَ ذلك في القلب ظَهَرَتْ 
على جوارحه المعاصي. 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه .. 





الایمَانْ بالمَضاء وَالقَدَر ۱۱ 


3 ور ی قال 
الح ف قضاة ا 


۷1 الحمد لله از ی و تست و وخر بالله من شرور 
آنفینا ومن سيّئاتِ أعمالناء مَنْ بهده الله فلا مُضلّ له» ومَنْ یل فلا 
ان له وأشهد أن لآ إله إلا اللدبوهدة ل شريك له واشهيد أن 
ا عبده 5 صلی الله علیه وعلی آله وأصحابه سل اا 
كثيراً. 


۶ وو 
آما بعد : 


فاقوا الله - عبادَ الله - حى التّقوى؛ فالّقوی أجملُ ما آظهرتی 


ییامام سشه وا فنك اک لاتم ار 
الخلق وأنقته» وفظر الکون فأبدعهء وَمَلَكَ فأحكم مُلْکه» لا يَتحرَّك 
متحرلهٌ ولا یَسکنْ ساكنٌ الا بعلمه وارادته» يَحكمٌ ولا معّب لحکیه 
ويّقضي ولا راد لقضائه» قوي؛ لا يَمَانَعٌ في فعله» عظيمٌ کبیرٌ؛ لا 
سل عمّا یفعل والخلق يُسْألونء وهو سبحانه مع ذلك رحيمٌ؛ لب 
الخلق في آثار رحمته» أرحمٌ من الوالدة بولدها. شكورٌ؛ من ترك شيئاً 


)۱( َلقِيَتْ یوم الجمعت الثاني عشّر من شهر ربیع الآخرء سنة تسع وعشرین وآربع مئة وألف 
من الهجرة في المسجد التبوئ: 








۱:۲ َرْكَانُ الایمان؛ من خطب المَشجد التَبّويٌ 


ع ع 5 2 2 2 
لأجله أعطاه المزید» لطيفٌ بعباده؛ يسوق إليهم النعم وهم لا 
3 ۰ 4 .ل عه ض ۶ ۳ لال م ۶۴ 
یشعرود» رزاق فتاح؛ فتح آبواب الرزق من السماء والارض على 
ود ر وو م2 رم >t‏ 


۳ صر مر درط 
عباده: اقل من رفک بر سوت والارض فل نک كريمٌ ؛ يعطي 
ویْجزل في العطای ليس بینه وبين خلقه حجاب. 


والعبذ ضعیف منعوتٌ بالفقر» موصوف بالعجلة. محجوبٌ 
بالجهل» لا یلم ما یکون غد ولا أين یموت؟: وال آخرعک من 
طون نهک لا منوت سیا وج لک َم لأر ولايد 
ملک كروت 24 وهو سبحانه رحيمٌ رژوف بعباده» أمَرَهم أن يفوّضوا 
آموزهم إليه» ويتوكّلوا علیه» وآن یرضوا بما قسمه لهم. 

والإيمان بالقضاء والقدر: أحدٌ آرکان الایمان» وکان الب كلل 
عم صحابته أسباب الایمان والرّضا بما اختاره له لهم كما يُعَلّمُهُمُ 
اسف من القرآن؛ لاسْيِئَارٍ الغیب وفاء الحکمة عنهم قال 
جاب هة اكان رون اللو 4# بعلا الاشيكارة في الأمور كلهاء 
كما با الشووة ون ال 10 (وواه البخارى)» وما لضي مه الله 
للعبد. خيرٌ مما يَطلبّه العبدُ لنفسه؛ فإنّ أرحمٌ به من نفسهء وما ده 
للعبد إذا عتعه ما بح خر له ولو كاتت نفسه مشوّنة إلى ضده؛ قال 
للمزین؛ ان یله تاه شکر ان یر مه وان آضابلة شرا هه 
کان حَيْراً لَه (رواه مسلم). 


وما يُصابٌ به المسلم مِنْ مَصائبِ وأحزان إِنَّما یبتلیه اللّهُ بها 





الایمَانْ بالمَضاء وَالقَدَر ۱:۳ 


لیهذبه ويَمْتَحِئْهُ بها لیعطیه» ویمنغه لیرفعه والمکروه قد يأتي 
بالمحبوب» والمرغوث قد یأتی بالمکروه قال سبحانه: وله کر 
ور لا تَعْلَمونَ». گم قضی الله لعبده بسبب الابتلاء من الدرجات 
والهباتِ وهو لا یعلم؟! ابراهیم #4 وُهِبَ له إسماعيل بعد كبر 
وأحبّة ؛ فأمره الله بذبحه ابتلاء له ؛ فامتثل ال لأمر ال بالذیح 
فكانت الخيرة له؛ فنجّى الله ابنّه من الذبح» وبنى إسماعيل معه 
الکعبة» ووهب له مع إسماعيل إسحاق» ومن وراء اسحاق یعقوب 
ولم يأتِ نبیْ الا من مُلالة الخلیل إبراهيم نلا 





2 ترگها زوجها إبراهيم 82 مع رضیعها 
پأمر الله في مت يواق قثرء لا حسیس فه ولا انيس وأوشکٌث علي 
الهلاك لا ماء ولا مأوى» قَجَرَتْ بين جبلین تنظر: هل تری أحداً فلم 
احزاء ا شيا اعهانه الله لول معبريا ‏ ققرت اجه 
الأرض؛ فخرجت زمزمٌ عيناً معيناً» یشرب منها الحُبَاجُ والمعتمرون 
وغيرُهم» ببركة توُلٍ هاجرٌ على اللّم ويَسْعون كما سعت بين الصّفا 
والمروة. 


وتوشت #4 عاشَ في كتف أب رحيم مُسْفْقٍء یخاف عليه أن 
بخرج لیب بع |حوته: E‏ ةا بخ فيلك ول له 
حنفظُوت4. ثم يُنتزعٌ من وَسَط تلك الرَّعايةٍ والعطف. ويَفْقِدُ حنانَ 
الأب ونس الأخوّق ویْلقی في اجب فريدا» منحه الله نسباً وجمالا 


وشباباًء قَرَاوَدَنُهُ امرأةٌ بعد الجَبّ عن نفسه فقال مع توفر الدّواعي: 





1.5 أَرْكَانُ الایمان؛ من خطب المَشجد التَبُويٌ 


مساب م هع دس كمسا ع موري ا ا 2 
معاد اله إِنَّهَء رن سم متواى». فأعقبّه الله ثناءً» وجعله مثالا 


2 


لعفاف الاب والخشية من الله فی الخفاء: ومنحه الرسالاً بعد الت 
وجَعَلَ خزائنَ مُلْكه بيده» وأنزلث سورة باسمه تُتْلَى إلى یوم القيامة. 


وافرث نه پبتلی بالمرض» ویتواری عنه الاصحاب؛ ومات له 
- وهو على تلك الحال - أولادء ولك الله برحمته مدّخرٌ له 
الشَّفَاءَ والتعْمّاء؛ فعوفي من الابتلاء» ورزقه الله من الأولاد مِثْلّهم 


۶و 


من العدة» وجعله الله مذ EE‏ ووب 5 م أن 


تر و عير 2 er‏ 0 ا > سے < م27 
مى ار وت أك اعت * ا 4 فکفنتا مايه من 


کے ت > و >< و سح و هر و مودي اد 202 ۶ رم 
ضر وءاتینه اهله ومثلهم مُعهم رحمة من عندنا وزكرئ لعل دين . 


ويونسشٌ ## يُلقى من السّفينة في لجح البحره فَيَلْتَقِمُه حوثٌ 
ولك الله أتجاة من ایکا ا ارت علي ما 
البحرء بعد أن مک في بطنه یام زاك الله عليه جر دن تشن 
وآرسله إلى مئة آلف أو يزيدونء فامنوا کلهم ف ال إلى حين ؛ 
فكان ابتلاؤه خيراً له ولقومه وللمكروبين مِنْ بعده» فما دعا أحد بدعوته 


تساه الله من قرس a‏ ی سا نا 
القت آن لا له إل أت سبك إن 

ره ین ال وکلک شي 

ن لد دَعَا وَهُمَ فی بَظن الخوتِ 


۳ 


الله له( (رواه الترمذ 








الایمَانْ بالمَضاء وَالقَدَر ۱:۵ 


وزکریا 4 ج N‏ دهراً طويلاً» ووَمَنَ عظمه واشتعل رأسه 
شمرام رالا إلى الله «الذطاء) وکام عاف هذا التاعيى» أن نالف 
الملائكةٌ أنَّ الله ببشرّك بغلام» والذي سمّی هذا الغلام هو اللّه 
ی ل «بزگرا إن يرك بعر 
شمه, کی آم بل لھ ون بل سمییاکی وبل حَمْلٍ مه به» كشف ال 
لوالية:ها سیگون من حال ابنه في الحیاة؛ لتطمئنّ نفسه بهدایته: 
NEE‏ وحموا وتا 05 القارين هه 

وأمٌ موسی یأمزها اللّه بالقاء ابنها موسی في اليم وهو رضيعء 
وفي ظاهر ذلك الهلاك لكنّ الله حفظه. وحَرَّمَ عليه المراضع. وَرَدَهُ 
إلى أمّه ترضعه وتأخذ ثمناً على رضاعتها له. 


os 


لم یعیش موسی في سات فرعون في نعیم ورغارر ويبتلى 
ببلاء آخر» اما انوت به لشف يخر من مصر خائفاً رت 
ویسیر في صحراء جرداء ویْصل إلى مَدْينَ - بلد لا يعرفه 4-5 فیرفع 

بوه الى الشفاء ويقول: ورب 0 لم لما الت ال من حير مقي *؛ 
فمنحه ال - بعد هذا العا وال ماه ال شاه وال وكلمة بك 
واسطة» واصطفاه من أولى العزم. 

وام مریم تتمنی أن ترزق بمولود ذکر فرزقها الله آنشی؛ فکانت 
العاقبة خیراً کییرآ فاد تلك الاش ا رسولا. 





ومریم a‏ حفظت فرجها؛ فنفخ الله فیها من روحه. فحملت 
E 4. RR ۰ ۰ 1 5‏ 0 ی 
بأمر الله من غير زوج» ومن هوّل مصابها قالت: لتق مت قبل هذا 





۱۹1 ركان الایمان؛ من خطب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


ونث منیا متنییّاکه ولكنّ الله حكيمٌ عليمٌ جعل هذا الحمل آیة 
للنّاس» تخل به من غير زوج» ويُولَدٌ ذلك الحمل ویکون نبیّا. ویخلد 
الله ذكرها وولدها فى القرآن: يلها وها عاي العناميت»4. 


و 
+ 


ونبيّنا مُحمَّدٌ ية تشاً تیم الأبوين» ولا إخوةً له ُرافّهم؛ فكان 
الله هو الذي آواه: ألم جذك يِتِيِمًا ارىئ وغرج به إلى السّماء 
وثوافته روا الل له غير .تالماعم وتان لد: 


والصّحابةٌ ون هاجروا من مک إلى المدينة» تركوا وطتهم وأهلّهم 
إلى آرض آخری وقوم آخرین ؛ فجعلهم الله حملة الدينء وجعلهم من 
أهل الجنّة : «ارّضوى اله عم وَرَصُوا عند ود لثم جت تضری نه 


ار شن ر ی ا بع ی 
الانهتر خلین فيا أبدا». 


وفي السَّنَةٍ السّادسة مِنَ الهجرة قَدِم النَّبِىْ و مع صحابیه إلى 
مکة في الحُديبية» وعددهم ألفٌ وأربعٌ مئة» فصَّدَّهِمْ المشركون عن 
دخولهاء واصطلحوا علی آن یأتوما العام المقبل. المت قلوب 
الصحاية» وخ نفوٌهم إذ صُدُوا عن البیتِ بعد قربهم مه وأیروا 
بالزجوع عنه وقد قدموا إليه» فاستجابوا لأمر رسول الله كل بالرزجوع 
عن الدّخول هذا العام؛ فعادوا إليه العام المقبل» وعوَضهم اللّه عمرةً 
عن عمرتهم التي تحلَلُوا منها وقوة وعرّء وصاروا عشرةً آلاف 
ودخلوا مكّةَ من غير قتالٍ عام الفتح» ودخل الاس في دين اللَّه 





الایمَانْ بالمَضاء وَالقَدَر 


۱:۷ 
و الي ا 0 لني حول اكد وهو یتلو: اوقل 
ب ا و 


و من و ومنع نفسه من المُحرّمات 
واتباع الهوی؛ أظله الله تحت ظل عرشه یوم لا ظلّ الا ظله. 
ومن دعته نفسه إلى امرأةٍ محرمة علیه ‏ فترکها ميشافة اللّه؛ حشره 


الله تحت ظل عرشه مع خير عباد اللّهء قال قتادة كأنه: «لا يَقدِرُ رجل 
على حَرَامء ثم يَدَعْهُء لیس به إلا مَحَاقَةَ الله+ لا أَبْدَلَهُ في عاجل 


ومَنْ فقد بصره فصَبر؛ عوّضه ع نب هد 


قال ۷2۴ : «قَالَ الله كك : دا یل ك عجري + ف ۾ وو 
ِنْهُمَا الحَنةٌ» (رواه أحمد) 






فْمَنْ أيقنَ بحشن اختیار الله لعبده؛ مانث علیه المصائب: 
وسهلت عليه المصاعب» واكك أخدها ابتلی به ) ف بلطف الله وکرمه 
وحسن اختياره. 
آعوذ بالله من الشيطان الرَّجِيم 


ع را و 31 ۳ مرجم رم ۳ 
ل تور ها وشو خر کم وعسول 3 و ما وهو 
ا َو روه یم e‏ م 


9 
سم 
ست 4. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


و 





۱2۸ آزکان الایمان؛ من خُطب المَشجد التَبّويٌ 


الفط ا تایه 


الحمك لله ضلى اضنانهه. والشکر 4 على ترفيقة وامتانت. رآخهه 
اه الله رست O ONES‏ لانم و شید ان تا 
محكدا عبده ورسوله صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه اش ا 
كثيراً. 

أا السلموق: 

کب الله لبعض عباده درجاتٍ عاليةً» تَفْصُرُ عنها آعمالهم 
فيبتليهمُ الله بأنواع من البلاء؛ لينالوا جرا يبلغ بهم كلك الدرجات 
والمنازل العالية» ومَنْ صبرٌ على ما أصابّه وسلَّم أمره إلى اللّه؛ رزئه 
الله الرّضا واليقين» وجعل عاقبةٌ آمره حميدة» وإذا قَّويتِ الرَّغبةٌ إلى ما 
حرّم اللّه» وَاقِّ النّفْسٌ إلى فغله. فامتنع العبدٌ عنه؛ عَظم الأجرٌ في 
تَركه» وضوعفتِ المثوبة في مجاهدة الَفْس على الخلاص منه» وَعُوّضَ 
ا 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصَلاة والسّلام علی نبیه 





الایمَانْ بالمَضاء وَالقَدَر ۱1۹ 


۳ 7 ۱ 
اک ےی 


۷1 الحمد لله از ی وتستغفرٌه وخر بالله من شرور 
آنفینا ومن سيّئاتِ أعمالناء مَنْ بهده الله فلا مُضلّ له» ومَنْ یل فلا 
ان له وأشهد أن لآ إله إلا اللدبوهدة ل شريك له واشهيد أن 
ا عبده 5 صلی الله علیه وعلی آله وأصحابه سل اا 
كثيراً. 


1 و 
آما بعد : 


فاقوا اللّه - عباد الله - حقّ التّقوى؛ ففي التّقوى زيادة الم 
ودفع النقم. 

لقد قَدَّرَ الله مقاديرٌ الخلائق وآجالّهم» وس آثارّهم وأعمالهی 
وقسم بینهم معایشهم واموالهم وخلق الموت والحياة لیبْلوّهم أيهم 
أحسنٌ عملاء والایمان بقضاء الله وقدره رکنْ من آرکان الایمان وما 
فى الأرهن من خر أو سکون إلا بش الله وإرادته» نوما فى:الكون 
كان إل قدي الله راا واا عاف ا کاد والأكدار». مود 
على المشاق والأهوال» والعوارض والمحنٌ فيها هي كالحرٌ والبرد لا 


)۱( أَلقِيّتْ يوم الجمعت الخامس من شهر محرّم» سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة وألف من 
الهجرق فى المسجد النبوي. 








۱9۰ آزکان الایمان؛ من خُطب التشجد التَبّويٌ 


وا ر 2 ع ا ف ع رصح 
بد للعبد منها: «وبتَخ بکیء من لو والجُوع ونقس من الم والاقس 
e‏ وسر اسرب . 


4 
و خب 


والقواطعٌ محنٌ يَتبيِّنُ بها الصَّادقُ من الكاذب: حب الاس أن 
رک آن يكوا اما وق لا نونک والتفسل لا تركو الا بالتّمحیصء 
والبلایا تُظهر الرجال يقول ابن الجوزي كأثه: «مَنْ أَرَادَ آن تَدُومَ له 
السَّلَامَةُ وَالعَافِيةٌ من یر بلاء+ قَمَا عَرَف التَكُلِيت ولا أَذْرَكَ التَسْلِيمَ)» 
ولا ید هر خضول الألم لكل نَمْسء سو ا كذرك» والحیاء 
مَبْيّةٌ على المَشْاقٌ وركوب الخطار» ولا یم أحدٌ آن یلص من 
المِحْنَةٍ والألّم. 


والمر؛ به في زمانه فى تحول من اللعوء واستقبال للحن 
آدم #4 سجدت له الملائکة. ثم بعد برهة پخرج من الجَنّ 
الابتلاء إلا عکس المقاصد وخلاف الأماني» والکل حتماً يَتجرَّعٌ 
مرارته» ولکن ما بين مُقِلّ ومُستكيرء يُبتلى المؤمنٌ؛ ليُهذّبَ لا لیعدّب 
تن في السَرّاء» ومحنٌ في الصّرّاء: طإهبكوتهم باسك رالات للم 
عوك والمکروة قد يأتي بالمحبوب. والمرغوبٌ قد يأتي 
الیک ود كاذ ام أنه راك الم من جاتب الم ولا کاس 
أن تأتيّك المّسرّة من جانب المضرّة؛ قال تعالى: #وضج أن حَرْهوا 
يددح رور بجوو > وی م میتی رور ف 5 7 


2 له و رچ و 
شيعا وهو حير أن توا شا وهو مر لك واه يمم واش لا 


تكرت ». 
فوظّنْ نفسّك على المصائب قبل وقوعها؛ لِيَهُنْ عليك وقَعْهاء ولا 





الایمَانْ بالمَضاء وَالقَدَر ۱۱ 


َجْرمْ بالمصاب؛ فللبّلایا مذ محدودٌ عند اللّه» ولا سخظ بالمقال 
فرت کل عرزي ها اللسال ملک ها الان 


والمؤمنٌ الحازمْ يَتْبَتَ للعظائم» ولا يَتغيّرٌ فؤاده» ولا يَنْطِقٌ 
بالشكوق لسانت وعدن المصابّ على نفيك بوعد الأجر وتسهيل 
الآ تفت الب بل كه رما وال ال رن ال ع 
المُصاب؛ لئلا يتحمّلوا مع التّوائب شماتةً الأعداء» والمصيبةٌ إن بدث 
لعدوٌ كا واستبشر بها» وکتمان المصائب والاوجاع من شیّم التبلای 
فصابز هَجِيْرَ البلاء فما آسرع زواله» وغاية الامر عب ابات قلائل» ا 
هلاک تما کون مد فاد اند بوالظايووة مشر بر بخير الوا 


ع ر ی ر ر موه ا رو ۳ 
*#ولنجزین 5۹1 ص وا آحرهر بسن ما م" حك ۳ بعملوت ۰ وأجورهم 


مضاعفة : وليك 0 رف مین يما وا بل وبغير حساب» والله 


وا ماك رباع + آیها المیعلی إلا عطي ولا عوك ١‏ 
شائی. ولا امتحنك إلا لصفّی. ببتلي بالنّعم ونیم بالبلای فلا صي 
زماتك بهمّك بما ضمن لك من الرّزق» فما دام الأجل باقیاً كان الرزق 
آتیا + قال تعالى: رما من دب في الْأََضٍ إلا عل اه بزفهاه وإذا أغلق 
عليك بحکمته طريقاً من طرقّه؛ فتح لك برحمته طريقاً نف لك منه. 


بالابتلاء يُرفعُ شأن الأخيار» وبعظم أجر الابرار؛ یقول 
سعد بن آبي وقاص 5 نه : «فلث: یا رَسُولَ اللّه! أي الناس أَشَدَّ بلاء؟ 





۱۲ آزکان الایمان؛ من خُطب التشجد التَبّويٌ 


2 6 ,م 22 1 24 5 که و م 6 و 2 ۷2 
قال: الانبیا ثم الصالحون. ثم الامثل فالأمثل مِنَ الناس؛ پبتلی 
- 6 


الرَّجُلَ علی حسّب دين ِن گان في وينو صَلَابَةٌ زید في بلائی ون 
ختی يَمْشِيَ عَلَى 


۲ 


2 0 رم هو 


گان في دینه رقة خفف عنه. وَمَا یرال البلاء بالعبدٍ > 


ا 


ظهْرٍ الأرْضٍ و عليه حَطِيئَةٌ) (زواة یل ): 


0 


وطریق الا بتلاء مر شنایء تعب فيه آدم» ورمی ف التّار الخلیل 
وأضجع للذبح اسماعیل » وألْقي في بطن الحوت بوا وقاسى الضِرّ 
أيوت» وبيع بثمن بخس يوسف» وألْقی کم الب دان وفی السجن 
ظلماًء وعالجٌ آنواع الأذى نينا محمد كَلل. 

وآنث على س الابتلاء سار الها لم نف لأ حو ولو نال 
منها ما عساه أن ينال» یقول الب 28: «مَنْ بُرد الله به خَبْراً يُصِبُ 
مِنْهُ (رواه البخاری) قال بعض أهل العلم : من حَلَقَهُ الله للْجَنَةِ لَم 
ول نان الا 

والمصيبةٌ حقّاً اما هي المصيبةٌ في الدّين» وما سواها من 
المصائب فهي عافية» فیها رفع الدّرجات و السات ركز عد الا 
تُقَربُ من اللّه فهي بلیّت. والمُصاب مَنْ حرم الواب» فلا تأمن على ما 
فاك من الدّنیا» فنوازلها أحداث» وأحاديثها غموم» وطوارفها هموم 
الناس معذبون فیها على قدر همهم بها الف به هو عینْ المحزون 

عليه» آلامُها E AY‏ واا يا من أفراحهاء يقول 
آبو الدُرداء کل امن هران الذننا على اللد آنا له کے الا فا ولا 
يكال ما عنده إل رکه . 





الایمَانْ بالمَضاء وَالقَدَر ۱۳ 


فار ا اللخ لك مو رب مر 
اعتذارٍ عن زل آو وفوفي علی الاب إلى رب الا راب وخ سرعة 
زوا باك یر فلولا كُرَبُ الشَّدَّةِ ما رجیّث ساعة الرّاحة» وأَجيع 
اليأسَ ممّا في أيدي الاس تَکنْ آغناهی ولا تفط تتخذل» وذ كثرة 
عم اللّه عليك» وادفع الحزنٌ بالرّضا بمحتوم القضاءء فظول الليل وان 
تناهی فالصٌّبحٌ له انفلاش وآخرٌ الهمٌ أوّل الفرج» والدَّهِرٌ لا یبقی على 
حال» بل كل أمر بعده مره وما من شدة الا سَتَهُونَء ولا تيأمن وان 
تضایِّت الکروب فلن يَعْلِبَ عسر يُسرَيْنء وتضرّع إلى الله يَرْهُ نحو 
الفرج وما تجرّع كاسَ الشّبر معتصمٌ باللّه إلا أتاه المَخُرج؛ 
یعقوب نهر لما فد ولداً رظان علي احاتم يان من و ولا 
اع وله الاخر لم ینقطغ أَملّه من الواحد الأحد؛ بل قال: لشي 
عم اله أن أب بهتر اي 
وربنا وحده له الحمد وإليه المشتكى» فإذا تکالبث عليك الايام 
وأغلقت فى وجهك المسالك اويه فلا 2 الله في رفع 
بشید ودع بل تاه وإذا لیلد لظ ظلامها» وأرخى اثلیل سربال 
سثرها. قَلْب وجهّك في ظلمات اللّیل في السَّماءء وارفغ کت 
الضّراعةٍ ونادٍ الكريم أن یر كربّك. ويُسهّلَ أمرّكء وإذا قوي الرَّجِاكءُء 
م القلت» > في الذعاء لم يرد الا اسن م جیب الْمَضْطرٌ لذا دعا 
ل شم ور حل على قد وجا إليه بقلب خاشع ذليل» 
e‏ يقول الفضیل بن عیاض كله : لو بیش من الق لا 
ريد مِنْهُمْ شَيْئاً؛ لاغطاك مَوْلاك کل ما ترید». 





١65‏ آزکان الایمان؛ من خُطب التشجد التَبّويٌ 


إبراهيم 4 ترك هَاجَرَ وابته اسماعیل بوادٍ لا زرع فيه ولا ماع 
فإذا هو نب يأمر أهله بالصّلاة والرّكاة» وما ضاع يونس 4 مجرّداً في 
العراء» :ومن توه آمره إلى مولاه حار ماف واک من دعوة ذي الرن: 
ولا إل إلا أت بتک إن كث ين اة يقول العلماء: 
ما دَعَا بها مَكَْرُوبٌ إل فرح الله راء قال ابن القيّم كله: ١وَقَدْ‏ 
ت أن مَنْ قَالَ: «رت إن مَسَنِي الف 7 أَرْحَمٌ الرَاحِمِينَ) سَبْعَ 
مَرَّاتِ ؛ Na‏ 


فالق كفك بيخ يدي الله وعلق رجاءك به وسل الأمر للرّحيم» 
ات 2 الفرج» واقطع العلائق عن الخلائق» وتحرّ آوقات الاجابة 
كالسّجودٍ وآخر اللبل» وزاك ان فطل رمه الاک بر تم که 
الدعاء» فِنك مُبْتَلَى بالبلای متعبّدٌ بالصّبر والذعاء» ولا تيأمن من رَوح 
الله وان طال البلاء» فالفّرَحُ قريبٌء وَسَلْ فاتح الأبواب فهو الکریم : 
ود یسك اله بر قلا شى لَه الا مرک وهو الفعال لِمَا 
پرید. بلغ زکریا ## من الكبَرٍ عِتيَاء ثم وب بسَیٍ من فضلاء البشر 


وأنبيائهم» وإبراهيم 282 بُشّرَ بولٍ وامرآئه تقول بعد يأس من حالها: 
لالد وان عجو ودا یی سينا . 

وإن استبطأت الرّزق؛ فأَكْثْرْ من التّوبة والاستغفار فإف الرّلل 
يوجبٌ العقوبة» وإذا لم ترّ للاجابة أثراً فتفقذ آمرك؛ فربّما لم تَصدّقٌ 
توبئك. فصخُخها ثم آقبل على الدّعاء» فلا أعظعَ جُوداً ولا سمخ يداً 
من الجوادء وتفقذ ذوي المَسكنة فالصَّدقَةٌ ترفمٌ وتدفعٌ البلاء. 





الایمَانْ بالمَضاء وَالقَدَر ۱۵ 


0 


واذا كفت عنك الا فار من المد والتّناء واعلم أن 
الاغترار بالسّلامة من أعظم المخن. فان العقوبة قد تخر والعاقل مَنْ 
لمح العواقب. 
فان دوم بقدر الله واه وتدبيره» واصبر على بلائه وحکمه. 
واستسلم لأمره. 
آعوذ باللّه من الشیطان الرجیم 
«ثل ن سیب | 


تن ات 
بارك اللّه لي ولکم في القرآن العظیم ... 


46 4 3 هرت ص هر مرو کے عبن عن سے تخي 2 
لا ما ڪب اله نا هو مولننا وعَلّ الله 





۱۵۹ آزکان الایمان؛ من خُطب المَشجد التَبّويٌ 


الخطبدة الثانية 


المد لله على ات ,والشکر له على ونه رامات رايد 
ام انهل الله ول لا شراك 4ه PT‏ اف تا سا ره 
وسو ا صلی الله عليه وعلى آله وصحابه وسلم ها مرید 


ا 


فالأحوال لا تَنْبّتُ على حال. والسّعيدٌ مَنْ لَارّمَ التّقوی إن 
استغنى زاب وان افتقر أَعْنَنْهه وان ابْتِليَ جَمَلَنْهء فلازم التقوى في کل 
حال فإنّك لا تری في الضَّيقٍ ال السَعَ» ولا في رش الا العافیت 
ولا في الفقر ‏ الغنی. 

والمقدور لا جيلة في دفعه» وما لم يُقدَّرْ لا حيلة في تحصیله 
والرّضا والتوكل يكتنفان المقدورء واللّه هو المُتفرّدُ بالاختیار والتدبیر 
وتدبيره لعبده خيرٌ من تدبير العبدٍ لنفسهء وهو أرحم به منه بنفسه» يقول 
داود بن سليمان كثنه: «يُسْتَدَلٌ عَلَى تَقْوَى المُؤْمِنٍ بِثَلَاثِ: حُسْن التَوَكُلٍ 
فیما لَمْ ينل وَحُْسْنٍ الرّضًا فیمّا قَدْ تال وَحُسْنِ الصَّبْر فیما قَدْ قَاتَ). 

ومّن رَضِيَ باختيار اللَّو أصابه القّدِرُ وهو محمودٌ مشكورٌ ملطوفٌ 
به ولا جرى عليه القدر وهو مذموم غير ملطوفيٍ به. ومع هذا فلا 
خروج ها انر عنام قبل ی لسکا 1 ال كان ۱ 





الایمَانْ بالقضاء وَالقَدَرِ ۱9۷ 
لا گان لَه فيها ثلاث نعم: اها لَمْ تَكُنْ في ديه وَأَنّهَا لم تکن آغظه 
الله روه ال فلا اد صَيَرَا. 


ثمّ صلوا وسلموا - عباد الله - على خير خلت الله مُحمَّدٍ بن عبدٍ الله ؛ 
فقد آمرکم الله بالصّلاة والسّلام على نيه .. 





10۸ آزکان الایمان؛ من خُطب المَشجد التَبُويٌ 


7 3 ا E‏ 
الثبّات عند المصيية 


۷ ای للدي سم و تسه ونستغفره رعو باللم عرض شور 
آنفسنا ومن ات آعمالنا من بهده الله فلا 0 له ومن يضلا فلا 
هادي له شيك آن لا اله إل الاه وحله لا شريك له وال أن 
دا عبده eT‏ على الله علب معا أله وأصحابه ريسل یلها 
كثيراً. 

ما بعد 

فاقوا الله غياة الله هدق ای بوزاقنوه فى اسر واللجوى, 

قدّر الله المقادیر والآجالء. ونسخ الآثارَ والأعمال» وخلق 
السموات والاأرض والموت والحياةً للابتلاء؛ قال سبحانه: #وهو آي 


۳۹ غ ا ا 2 َة ایام وکارت 2 عل ألماء نوڪ 
سمب که فجبلتِ الذنیا على الأخطار والأكدار» هذا ا 


بالجوع» وخر بالخوف» وذلك بنقص ا شى وأولتك بالأموال. 
والمِحَنُ لا تَعْرِفُ 0 ولا سا ولا مکانا ولا سا قال 2 : 
ميم لر وكير تا را ژعرد>. 


(۱) ألقِيّثْ يوم الجمعة. السادس والعشرين من شهر محرّم» سنة ثلاثين وأربع مئة وألف من 
الهجرة» في المسجد التبوي. 








الایمَانْ بالمَضاء وَالقَدَر ۱5۹ 


الها با قدار خی شوش هاا دک مس ارکان اسان 
والمؤمنُ ثابتٌ عند الشَّدائدٍ والعظائم لا تُرَعْزِعُهُ البلایا والمحن ب 
مع القضاء كيفما كان» قوف به » مرا آمره إلى الل متوکلا عليه. 


والابتلا مَسْلَكَ العظماء؛ سل اليك له : «أَيْ الاس سد بَلاع؟ 
قَالَ: ایب ثم الصّایخون. م المْل كَالأَمْئَلٌ مِنَ التاس؛ يُبْتَلَى 
الرَّجُلَ علی حسّب دییی كاذ في ی لا ی في بلا وَإِنْ 
گان في وينه رَه حُمَفَ عَنْهُ). وابتلاغ المؤمن اما هو لتمام أجره وعلو 
منزلته ؛ قال عه: «وَمَا يرال البلاء لد عتّی یم على هر الأض 
وَلَبْسَ عَلَيْهِ خویکة» (رواه آحمد) قال ابنُ رجب 5: «وَإِنّمَا رف 
قذر البلای إِذَا کشت الفطاء یوم القِيَامَةِ). 

والمسلم عزيرٌ عظيعٌ لا يَنكسِرٌ آمام البلایا؛ قال التب كك: «مئل 
كزين طاريق ال - وي: رن ما لايك حو جلها لزیخ مره 
AE‏ و و و 
وَمَكَلَ المُنَافِق کال ره ی 9 الأَرْز ی ب ا ی 
انحعَافها - أي : - مره وَاحِدَةٌ - أي : آنها قَوِيّة في راي العَيْنِ 


لکنها في حَقِيقَتِهًا e a‏ تن al‏ 


وکان نَهْحْ الأنبیاء ##: القُرّةَ عند البلای والشبات على الذَّين عند 
المحن» وكان من دعاء الب لِِ: «اللَّهُمَ إن سالك الاك في الأمْرء 
ال على ال (رواه السائی). 





۱۹۰ ركان الایمان؛ من خطب المَسْجدٍ التَبُويٌ 


والخلیل إبراهيم 44 کر الأصنام وقال آعداژه: فاا بو ع 
أن الاس ؛ لیروا عذابنا ل فلم بخش منهم وقال: ای لك ونم 
ES‏ > وهدَّدُوه بالغرق بالتّان فلم يزده إلا أَمَلاً 
باللّهه وقال: رب هَبَ لي من أصّلِدِنَ4؛ فبشّره الله بغلام حليم» ولَمّا 
الا ينهم کین لت ْمك لم يضعف عن الدَّعوة 


$72 رر رص 


وقال: سكم عك ساستغفر لك رق إن کات بی عفیّاکه. 


ویوسف ## - وهو في الجن - لم یه حزن عن الذعوة إلى 
التّوحید: وتي آلیجن ارات شروت خر آر آنه اليد اا 

ولوظ 44 قال له قومه : «إلين لر تمه بوط لىك ین الْمحْرنَ که 
فقال لهم بعرّة: ی لِعَملِكرٌ يْنَّ ده أي: المُبِْضِينَ. 

وشعيبٌ 44 توعغدوه بالإخراج إن لم ثبع دینهم فقال لهم: #َدٍ 


وى روم 


ریا عل الم كيبا ان عُدْنا فى میک بند إِذْ حا له یباکه. 

وونل تقل لم به الهم عن التعلق بريه وهو في بطن الحوت؛ 
بل کان ينادي ره باود يول له ال" ات سگ إن کنث ین 
یلید . 


7و 


وفرعون هم موسی بالجنون. ویقول : رن رسولکم لت أدبيل 
یر لبود فلم یلتفت موسی إلى قوله؛ بل دغاه إلى التو یله 
وقال: ربّي 2 مورب المثرق والمترب ۳ إن کم له 
جمع فرعون سَحرته لارجاف موسی : ال موعدم بوم ل نت ا أي : 
یوم العید؛ لیرانا جمیع الناس» وکان ذلك في موقف مهول. قال 





الایمَانْ بالمَضاء وَالقَدَر ۱۱ 


موسی - وهو وائق بنصر الله مُتِيقَنُ من هزیمتهم -: الوا ما تم 
رح ور 


ملفورت4. 

ولا له بنو إسرائيل واستتکفوا عن القتال وقالوا: اذهب أنتَ 
5 فتاه انا تا ههتا ودوت لم وان انفاد ذ آثر رنه بل 
قاتل» وقائل معه أتباعه» ونصرهُمْ اللّه» ولمّا خرج مِنْ مصر تبحه 
فرعونء فإذا البحر آمامّه وفَرضون خلقه» فقال ام موه 0 
رود کی فقال بإيمانٍ راسخ وقوَّةٍ بال 8 3 معی ی رب سَيَبَدنِ 6. 

ونبيّنا مُحمّدٌ 4 حبس في أَحَدٍ شعاب مكة ثلاث سنوات؛ ولم 
بعر حلت عن الا عق سرا مه و ی ساحرٌ د وو 
فاغرّض عنهم؛ وأخرجوه من بلده مكّة: «إذ مه الس کضروا 
ثا آننینیه فأكمل ابلاغ رسالة ربّه في بلدٍ آخر. 


وفي بدر يرى كثرة المشركين» ويقول: إني أرِيْتَ مصارع القوم 
وأضيت المسلمون فى أحدء وسار الى خیبر للقتال» و تمهت عليه 
الأحزابُ في غزوة الخندق» ثم سار إلى مكة لفتحهاء وقال بعد غزوة 
الختدق: «الآن تَغْرُوهُمْ 1 َغْرُونَتَا) (رواه البخاری) ق ریسا 
المسلمون في حنین» ثم غزا ارو في تبوك. 

وکیرّت رَبَاعِيّته وشح رأسْه وسال الذم على وجهه وسخره 
الیهود» ووضع له السَّمّء ورَبَط الحجارةً على بطنه من شدَّة الجوع. 
ورمِي في بیته بالافك رمات س من آولا دوه ولم یبق له من ابام 
سوی فاطمة وا ؛ فما صله ذلك عن نة نفع الناس بالعلم رال 





۱۲ ركان الایمان؛ من خطب المَشجد التَبّويٌ 


رگن 
۱۰ 


وأثنى الله على ضير الرسل وعزیمتهم بقوله: وب مَة 
هدوت يأمرنا». 


والصحابة زر آخرجوا من دیارهم فما وَعَنَهُمُ الخروج عن نصرة 
الدّين؛ عُجَعَلّ الله کنوژ کسری وقیْصرّ تحت أيديهم» وفي غزوة 
الخندق: یمهم البَرْدُ والجوعٌ والقلوبُ لدى الحناجر من الخوف؛ 
فصبروا على ذلك لابلاغ دين ال 

وأصاب الصّحابةَ مصابٌ جَللّ؛ وهو وفاة الب كَلهِ؛ فلم يقث 
حزنهم على موته عائقاً دون استمرارهم في الدّعوة إلى الله والجهاد في 
سبيله» فساروا على نهج النَبِيَ ية في حياتهء فأنفذ أبو بكر 5ه جیش 
أسامة» وقائل المرتدین» وقائل مانِعِي الرّكاة» فنصر اللَّهُ الإسلام» 
قاط دی الین كلم 

وبعدٌء آیها المسلمون: 

فقول امین واه تا وا تایه ,قال سیا 

کب له نامک آنا ورس ولتن ضَعْفَ المسلمون في زمن 

فالله ناصرهم إن عادوا إليه: ین ضرا له يضر ولین انکسر 
المسلمون في موق فهم المنتصرون وان انهزموا» ومحنةٌ المومن 
قف مقط ( الکافر شديدةٌ متْصلة؛ قال كَ: ولا تَهنوا ولا 
روا وام لد إن كر مُؤْمِنِينَ4. 

وَفْرَحُ الكافرين بنصر على الصعفاء هو ذل لهم؛ قال كه : اد 


مح ےس م 


م 2 وس ب مور مرو عو ور كت . 1 5 05 ۳ 
زین دون اله ورسولة: وتيك فى الادلینه قال ابن القيّم کله: «مَا 


مه 





فرش المَؤْصُوعَاتٍ ۳ 
يب الگافر من الرٌ وَالنُضرء دون ما خضل لِلْمُؤمِيين بکثیر؛ بل 
يَاطِنْ ذَلِكَ 3 وک Ye‏ وان گان الظاجر بخلافه». 
وإمهالٌ الله لظلم الكافرين؛ لِيَرْدَادُوا من الإثم والعذاب. 
أعوذ باللّه من الشيطان الرّجِيم 
ورک ی ل كَمرا نا نی لمم عبر لاشيم با سئي م 
0 


مداد (ضعا وم داب مه 
بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم .. 





۱1 زان الایمان؛ من خُطب المَشجد ابو 


الفط ا تایه 


الحمك لله ضلى اضنانهه. والشکر 4 على ترفيقة وامتانت. رآخهه 
اه الله رست O ONES‏ لانم و شید ان تا 
محكدا عبده ورسوله صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه بعلم تسلیما 
كثيراً. 

أا المسلموق: 

في الابتلاء مع الأعداء؛ تمحيصٌ للإيمانء ورِفْعَةٌ للأجورء 
وتكفيرٌ للسّيّاتء. واتخاذ شهداء» ونصرةٌ للذين» وعودةٌ للمسلمین إلى 
اللّه» وظهوز مکر أعداء الدّين. 

وما يصابٌ به المسلمون من ابتلاء؛ تما هو إيقاظ لهم ودافع 
إلى محاسبة آنفسهم والرجوع إلى الله والقیام بأوامره» ونبذٍ أسباب 
العف والخلاف» وطلب اس ما ` 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه 1 





فهرش المَؤضوعَاتٍ 


٣ 0‏ س ات 
حقوق النبی کل ORE AOS‏ 
الاسْيِجَابَةٌ له وَلِرَسُولِهِ كَل 00 211311373101012 


الإِيمَانْ باليّوْم الا خر 9 22010 
آشراظ السّاعَة 1 


۵ یم و 


المییح الدحال >جَح©]٠لكآل» ‏ ككب]>© ۹ 





۱۹۹ أَرْكَانُ الایمان؛ من خطب المَشجد التَبّويٌ 


ا 


هرال القِيَامَةٍ 10604(أ(“#[أ[|[|أأذأأأ ع ۱۱ 
الایمان بالتضاء ادر م ا م ا 


0 


اا 2122 





دار الدلیقان للتوزیع 
لطلب الکمیات ۰۵1444۸4۵4 





جمد 
ایحا 
با ۵ 
ف عن ام ی 
u‏ 0 | اج 
: 5 دیب و انار 
سح ص دہ ANE‏ 


۳ 


و ۶ ۱ ۵ yu‏ 1 0 كت 

با U‏ ا ی 
ا ون 
ا 2 2 EA‏ 


۵ عزن کمن 


۶ U 
3 ۳ ۳ 
| ۵ ص 2 دص‎ 
لاذ‎ 
را‎ 
با‎ 5 1 
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